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الإهداء
إلـى: باب الله الذي من سلك غيره هلك . . 
ونور الله الذي لا يطفئ، وحجة الله التي لا تخفى.

إلـى: من يعز الله به الدين بعد الـخمول . .
ويــطلع به الــحـق بعـد الأفــول . .

ويجلي به الظلمة، ويكشف به الغمة . .
ويُؤَمْنَّ به البلاد، ويهدي به العباد. .

بحــق  والآخــذ  المجرمــن،  عــروش  وداك  الظالمــن،  مبــر  إلى: 
الطاهريــن. المرســلين صلــى الله عليــه وآلــه  بضعــة ســيد 

إلى: ولي الله المكــرَّم، وبــن ســيد الأنبيــاء ذي الشــرف الُمقَــدَّم، 
ــم، الإمــام المنتظــر والغائــب المشــتهر  وبــن خــاتم الأوصيــاء الُمعَظَّ
المنتجبــن،  الأئمــة  آبائــه  وعلــى  عليــه  وســامه  الله  )صلــوات 
وحجــج الله علــى الخلــق أجمــن(... أهــدي كتابــي هــذا.

رُّ وَجِئْنَا ببِِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ  ﴿يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّ
ـهَ يَجْـزِي الْمُتَصَدِّقِينَ﴾  لَنَـا الْكَيْـلَ وَتَصَـدَّقْ عَلَيْنَـا إِنَّ اللَّ

]سـورة يوسـف، الآية: 88[.
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المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

ــرُ،  ــرَاه النَّوَاظِ ــاهِدُ،ولََا تَ ــه الْْمَشَ وِي ــوَاهِدُ، ولََا تََحْ ــه الشَّ ــذِي لََا تُدْرِكُ ــدُ لِِلَّهَّ الَّ مْ »الْْحَ
ــدُه  ــوَاترُِ«)))، وصلواتــهُ التامــات الزاكيــات عــى حبيبــه محمــد، »عَبْ ــه السَّ جُبُ ولََا تََحْ
يــنِ وعِــاَدُ  «))) وعــى أهــلِ بيتــه »أَسَــاسُ الدِّ ضِِيُّ ، وأَمِينُــه الــرَّ فِــيُّ ورَسُــولُه الصَّ
ــةِ،  ــقِّ الْوِلََايَ ــصُ حَ ــمْ خَصَائِ ــالِِي، ولََهُ ــقُ التَّ ــمْ يُلْحَ ــالِِي وبِِهِ ــيءُ الْغَ ــمْ يَفِ ــنِ، إلَِيْهِ الْيَقِ

ــرا. ــليما كث ــلم تس ــةُ«)))، وس ــةُ والْوِرَاثَ ــمُ الْوَصِيَّ وفيِهِ

ا بَعْدُ: أَمَّ

لم يــزل الإنســان موضــع اَهتــام الرســالات والأنبيــاء )عليهــم الســام( لا 
ــم الصــاح  ــه الإســام مــن مناهــج متعــددة ارتكــزت عــى تقدي ســيما مــا زخــر ب
والإصــاح للمنظومــة الحياتيــة للإنســان حتــى بــدا المــوروث الروائــي والحديثــي 
لا ســيما تــراث عــرة النبــي الأكــرم )صــى الله عليــه وآلــه( وثقلــه الأصغــر في أمتــه 

ــة. ــة والتربوي ــا الأخلاقي ــرْ والوصاي ــدروس والعِ ــيء بال م

ــم في  ــرآن الكريـ ــن القـ ــزل عـ ــة بمعـ ــج البلاغـ ــاب نهـ ــن كتـ ــم لم يكـ ــن ثـ ومـ
وضـــع الأســـس التـــي تقـــوّم الحيـــاة وتعيـــد بنائهـــا بـــا يحقـــق للإنســـان الصـــاح 
ـــك  ـــام لمال ـــه الس ـــي علي ـــام ع ـــد الإم ـــا عه ـــا، وم ـــن عليه ـــأرض وم ـــاح ل والإص
الأشـــر )رحمـــه الله( إلا أَنموذجًـــا واحـــدا مـــن النـــاذج التـــي تعـــدد حضورهـــا 

))) نهج البلاغة، الخطبة: 185، بتحقيق صبحي الصالح: ص269 
))) المصدر السابق

))) نهج البلاغة، الخطبة: 71، ج1 /ص292 بتحقيق أ. د صلاح الفرطوسي.
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ــي  ــة التـ ــه الحياتيـ ــان ومنظومتـ ــلوك الإنسـ ــم سـ ــة لتقويـ ــج البلاغـ ــاب نهـ في كتـ
ـــرة  ـــاة الآخ ـــات الحي ـــا ومتطلب ـــا وعمارته ـــاة الدني ـــتلزمات الحي ـــا مس ـــجت فيه تواش

وســـبل النجـــاة فيهـــا.

ـــر  ـــك الأش ـــام لمال ـــه الس ـــي علي ـــام ع ـــد الإم ـــة عه ـــيَّ بدراس ـــنَّ اللهُ ع ـــد م ولق
ـــف  ـــد الشري ـــاز العه ـــك لاكَتن ـــة، وذل ـــالات بحثي ـــدة مج ـــملت ع ـــة ش ـــة متأني دراس
عـــى جملـــة مـــن الحقـــول المعرفيـــة، فـــكان منهـــا أن وفقنـــي الله تعـــالى إلى الكتابـــة 
في بيـــان أثـــر الأوامـــر والنواهـــي الـــواردة في العهـــد الشريـــف في بنـــاء المنظومـــة 
الحياتيـــة وذلـــك بوصفهـــا جـــزءًا مـــن هـــذه المنظومـــة ومســـتلزمات تكوينهـــا، فنتـــج 
عنهـــا بعـــض البحـــوث والدراســـات في الأصـــول والفقـــه والتربيـــة والأخـــاق 

والحقـــوق، وهـــي:

1ـ فقــه صناعــة الإنســان الأوامــر والنواهــي في عهــد مالــك الأشــر دراســة في 
ضــوء أصــول الفقــه والأخــاق .

2ـ فقـه مهـارات التنظيـم في نهـج البلاغـة عهد مالك الأشرت أختيارا. وتشـمل: 
تنظيـم الوقـت، تنظيـم العمـل، تنظيم الأمـور، تنظيم العلاقـات، تنظيـم العبادة .

3ـ فقـــه منـــع النفـــس مـــن التـــرع إلى هواهـــا في نهـــج البلاغـــة عهـــد مالـــك 
الأشـــر أختيـــارا.

4ـ فقـــه إدارة الغضـــب في نهـــج البلاغـــة وأثـــره في بنـــاء الـــذات عهـــد مالـــك 
الأشـــر أختيـــارا .

ــد  ــي عه ــا في الأداء الوظيف ــة وأثره ــج البلاغ ــآت في نه ــز والمكاف ــه الحواف 5ـ فق
ــارا. مالــك الأشــر أختي
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6ـ الحقــوق المدنيــة والسياســية بــن وثيقــة الأمــم المتحــدة عــام 1966م وعهــد 
الإمــام عليــه الســام لمالــك الأشــر عــام 658م.

فكانــت هــذه البحــوث كاشــفة عــن أثــر الأوامــر والنواهــي في الفقــه والأخــاق 
واهتــام علــاء الأصــول والتربيــة والســلوك بهــا ممــا دعــاني إلى تخصيــص مبحــث في 
ــك بوصفهــا،  ــاء الأصــول، وذل ــوال عل ــان أق ــاً لبي ــرَّ ذكرهــا آنف كل دراســة ممــا م
ــا  ــاة وتقويمه ــاء الحي ــى ببن ــي تعن ــتلزمات الت ــد المس ــي- أح ــر والنواه -أي الأوام

وجنــي ثمارهــا وتحقيــق النجــاح فيهــا .

: فــإنَّ الدراســة التــي بــن أيدينــا رّكــزت عــى اَتقــان مهــارات التنظيــم  ومــن ثــمَّ
التــي أشــتمل عليهــا العهــد الشريــف لمالــك الأشــر.

وبيــان أثارهــا عــر فقــه الأخــاق لمــا لهــا مــن أثــار تكليفيــة عــى الإنســان فمنهــا 
ــاق  ــخاص في نط ــن أش ــه م ــط ب ــا يحي ــط ب ــا ارتب ــا م ــخصا، ومنه ــه ش ــط ب ــا أرتب م

ــة . ــة والاجَتماعي ــات الأسري ــل والعلاق العم

وقــد اشــتملت الدراســة عــى فصلــن: خصــص الأول لبيــان مصطلحــات 
ــن. ــى مبحث ــتمل ع ــد اش ــة، وق ــا المعرفي ــة ومناهله الدراس

وأمــا الفصــل الثــاني: فقــد خصــص لمــوارد التنظيــم في عهــد مالــك الأشــر عليــه 
رحمــة الله ورضوانــه، وقــد أشــتمل عــى ســبعة مباحــث وخاتمــة بأهــم النتائــج التــي 

توصلــت إليهــا الدراســة. 

فــأن أصبــت فذلــك مــن فضــل الله وفضــل رســوله )صــى الله عليــه وآلــه( 
ــغ  ــي ومبل ــن نف ــك م ــت فذل ــام(، وإن أخفق ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــل أم وفض
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وســعي، والله المســتعان.

ــا  ــنًا وَمَ ــهُ رِزْقًــا حَسَ ــةٍ مِــنْ رَبِّــي وَرَزَقَنِــي مِنْ ــا قَــوْمِ أَرَأَيْتُــمْ إِنْ كُنْــتُ عَلَــى بَيِّنَ ﴿قَــالَ يَ
ــا  ــتَطَعْتُ وَمَ ــا اسْ ــاَحَ مَ ــهُ إِنْ أُرِيــدُ إِلَّاَّ الْْإِصْ ــا أَنهَْاكُــمْ عَنْ ــى مَ أُرِيــدُ أَنْ أُخَالِفَكُــمْ إِلَ

ــود:88[. ــهِ أُنِيــبُ﴾ ]ه لْــتُ وَإِلَيْ ــهِ تَوَكَّ ــهِ عَلَيْ ــي إِلَّاَّ باِللَّ تَوْفِيقِ

المتشرف بالخدمتين

العتبة الحسينية المقدسة وكتاب نهج البلاغة

السيد نبيل الحسني 

في الخامس عشر من شهر رمضان لعام 1444هـ

الموافق: 2023/4/6م

من جوار ضريح ريحانة الرسول )صلى الله عليه وآله( وقرة عين الزهراء البتول )عليها 
السلام( الإمام الشهيد المظلوم أبي عبد الله الحسين )عليه السلام( كربلاء المقدسة.



الفصل الأول
مصطلحات الدراسة

ومناهلها المعرفية
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المبحث الأول

معنى مفردات عنوان الدراسة ومفهومها

المسألة الأولى: معنى المهارة ومفهومها.
أولًا: المهارة لغة. 

تنــاول اللغويــون مفــردة )المهــارة( فدلــت عــى: الحــذق في الــيء. وقــد مهــرت 
الــيء مهــارة ))).

قال ابن سيده: وقد مَهَر الشيءَ وفيه وبه يَمْهَر مَهْراً ومُهُوراً ومَهارة ومِهارة))).

وقال ابن منظور: 

والماهر: الحاذق بكل عمل، وأَكثر ما يوصف به السابح الُمجِيد، والجمع مَهَرَة))).

ثانياً: مفهوم المهارة. 

ــان العمــل  ــة في أتق ــى اللغــوي أن مفهــوم المهــارة، هــي: المكن يتضــح مــن المعن
ــه. عــى وجــه حســن يضمــن للعامــل التفــوق في عمل

المسألة الثانية: معنى التنظيم ومفهومه.
أولًا: التنظيم لغة.

تنـاول أهـل اللغة مفـردة )النَّظْمُ( في معاجمهم اللغوية فقالـوا في بيان معناها بأنها 

))) الصحاح، الجوهري: ج2 ص821 
))) لسان العرب، ابن منظور: ج5 ص185 

))) لسان العرب، ابن منظور: ج12 ص578
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تـدل على: )التأْليـفُ، نَظَمَـه يَنظِْمُـه نَظْاًم ونظِامـاً ونَظَّمـه فانْتَظَـم وتَنظََّـم. ونظَمْتُ 
ـعر ونَظَّمْتـه، ونَظَمَ  ـلْك، والتنظيـمُ مثلـه، ومنـه نَظَمْـتُ الشِّ اللؤْلـؤَ أي جمعتـه في السِّ
الأمَـرَ على المثَـل. وكلُّ شيء قَرَنْتَـه بآخـر أو ضَمَمْـتَ بعضَه إلى بعض، فقـد نَظَمَتْه.

ــلٍ  ــه وأَصْ ــط وغــره، وكلُّ شــعبةٍ من ــه الــيء مــن خي ــتَ في ــا نَظَمْ والنِّظــامُ: م
نظِــامٌ. ونظِــامُ كل أَمــر: مِلاكُــه، والجمــع أَنْظمِــة وأَناظيــمُ ونُظُــمٌ. والانْتظِــام: 
ــق ولا اســتقامة())). الاتِّســاق. وليــس لأمَرهــم نظِــامٌ أي ليــس لــه هَــدْيٌ ولا مُتَعَلَّ

ثانياً: مفهوم التنظيم.

ويتضح من المعنى اللغوي بأن مفهوم التنظيم:

ــددة  ــيلة مح ــطة أو وس ــاقها بواس ــا واتس ــا وتأليفه ــياء إلى بعضه ــع الأش ــو جم  ه
ــل. ــر أو العم ــتقامة الأم ــات لاس ــط والآلي ــع الخط ــوء إلى وض كاللج

المسألة الثالثة: معنى مصطلح فقه الأخلاق ومفهومه.
أولًا: الفقه لغة.

تنــاول اللغويــون مفــردة )الفقــه( في المعاجــم اللغويــة، وأبــدوا جملــة مــن المعــاني، 
وهــي عــى النحــو الآتي:

1. إنّ الأصل في الكلمة هو: الشق، قال الزمخشري:

ــه الــذي يشــتق الأحــكام ويفتــش عــن  ــح، والفقي )الفقــه: حقيقــة الشــق والفت
ــح مــا اســتغلق منهــا())). حقائقهــا، ويفت

))) لسان العرب، ابن منظور: ج12 ص578
))) الفائق في غريب الحديث: ج3 ص 45.
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2. إنَّ الأصل في الكلمة هو الفهم، قال ابن الأثير:

)الفقــه في الأصــل: الفهــم، واشــتقاقه مــن الشــق والفتــح، يقــال: فقِــه الرجــل 
بالكــر يفقــه فقهــا إذا فهــم وعلــم، وفَقُــه بالضــم يفقــه: إذا صــار فقيهــاً عالمــا())).

وقد أرجع معنى المفردة إلى ما ورد في محكم التنزيل ومنه أخذ، فهو: 

أ. العلم بالشيء والفهم له)))؛ وهو ما ورد، أي: المعنى في قوله تعالى:

﴿قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نفَْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تقَُولُ﴾ ]هود: 9[.

ب. فهم الشيء الدقيق، وقد ورد هذا المعنى في قوله تعالى:

﴿فِيهِــنَّ وَإنِْ مِــنْ شَــيْءٍ إلَِّاَّ يُسَــبِّحُ بحَِمْــدِهِ وَلَكِــنْ لََا تفَْقَهُــونَ تَسْــبِيحَهُمْ﴾ 
.]44 ]الإسراء: 

ولهــذا خصــص أهــل اللغــة أســم الفقــه بالعلــوم النظريــة، فإنــه مطلــق يتنــاول 
فهــم الأشــياء الواضحــة كــا يتنــاول فهــم الأشــياء الدقيقــة وهــو مأخــوذ مــن قولــه 

تعــالى:

﴿فَمَالِ هَؤُلََاءِ القَْوْمِ لََا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا﴾ ]الإسراء: 78[.

ثانياً: الفقه اَصطلاحا.

جــاء معنــى الفقــه في الاصطــاح ضمــن مراحــل فقــد )أُطلــق الفقــه أوّلاً عــى 
ــل  ــن قب ــاء م ــا ج ــكل م ــم ب ــو العل ــه ه ــم الفق ــكان عل ــرع، ف ــظ ال ــرادف لف ــا ي م
ــاق أو  ــن أو الأخ ــول الدي ــق بأُص ــا يتعل ــواء م ــن س ــالى في الدي ــبحانه وتع الله س

))) النهاية في غريب الحديث: ج3 ص 465.
))) لسان العرب لابن منظور: ج13 ص522.
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أفعــال الجــوارح أو معرفــة النفــس أو القــرآن وعلومــه، وهــو الــذي أوجبتــه الآيــة 
ــة: الشريف

هُــوا فِــي الدِّيــنِ...﴾ ]ســورة التوبــة:  ﴿فَلَــوْلََا نفََــرَ مِــنْ كُلِّ فِرْقَــةٍ مِنْهُــمْ طَائِفَــةٌ لِيَتَفَقَّ
.]122

وقــد ســمّي بالفقــه الأكــر، إلاّ انّــه بالتدريــج قــد دخلــه تخصيــص كثــر فاســتبعد 
علــم العقائــد وجعــل علــاً مســتقلًا برأســه مســمّى بعلــم التوحيــد أو علــم الــكلام، 
واســتبعد علــم الأخــاق ومعرفــة النفــس والســلوك وســمّي بعلم الأخــاق وعلم 
ــم فســمّي بعلــم التفســر  ــق بالقــرآن الكري العرفــان والســلوك، واســتبعد مــا يتعلّ
وعلــوم القــرآن، واســتبعد مــا يتعلّــق بأُصــول الفقــه فجعــل علــاً مســتقلًا يبحــث 
ــف  ــص تعري ــه. فاخت ــركة في الفق ــة المش ــي أو الأدلّ ــتدلال الفقه ــج الاس ــن منه ع
الفقــه الاصطلاحــي بـــ: العلــم بالأحــكام الشرعيــة الفرعيــة عــن أدلّتهــا التفصيليّة. 

وتروكهــم  المكلّفــن  بأفعــال  المتعلقــة  الأحــكام  الفرعيــة:  مــن  والمقصــود 
-فيخــرج أُصــول الديــن وأُصــول الفقــه- ســواء كانــت تكليفيــة كالوجــوب 
والحرمــة أو وضعيــة كالملكيــة والطهــارة وســواء كانــت متعلقــة بالفــرد في ســلوكه 

الشــخصي أو بــالأسُرة والعائلــة أو بالمجتمــع والدولــة والســلوك العــام. 

والمقصــود بكونهــا مــن أدلّــة تفصيليــة: إخــراج الفقــه التقليــدي، أي علــم 
ــده، فإنّــه ليــس مــن الفقــه الاصطلاحــي، فيختــص علــم الفقــه  ــد بفتــاوى مقلَّ المقلِّ

ــد())). ــه بالمجته ــوان الفقي ــص عن ــا يخت ــادي ك بالاجته

))) موســوعة الفقــه الإســامي طبقــا لمذهــب أهــل البيــت )عليهــم الســام(؛ مؤسســة دائــرة المعــارف 
الفقــه الإســامي: ج1 ص 18.
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ثالثاً. معنى الأخلاق في اللغة والاصطلاح.
1. الأخلاق لغة:

ــق  ــي خل ــه الت ــان وطبيعت ــجية الإنس ــمٌ لس ــق أَسْ ــقْ ، والخلُ ــع خُلُ ــاقُ جم  الأخ
ــن منظــور:  ــال اب عليهــا. ق

ــه أن  ــجية، وحقيقت ــع والس ــن والطب ــو الدي ــكونها ه ــام وس ــم ال ــق بض )الخل
ــة  ــة وهــي نفســه وأوصافهــا ومعانيهــا المختصــة بهــا بمنزل صــورة الإنســان الباطن

ــا())).  ــا ومعانيه ــرة وأوصافه ــه الظاه ــق لصورت الخل

بُ  بُ والــرُْ وقــال الراغــب: )والخلُُــقُ والخلُْــقُ في الأصــل واحــد ، كالــرُُ
ــة  ــور المدرك ــكال والص ــات والأش ــق بالهيئ ــص الخل ــن خ مُ، لك ــرُْ مُ وال ــرُُ وال

بالبــر، وخــص بالقــوى والســجايا المدركــة بالبصــرة())).

2. الأخلاق اصطلاحاً.

عــرّفَ الجرجــاني الخلــق بأنــه: )عبــارة عــن هيئــة للنفــس راســخة تصــدر عنهــا 
الأفعــال بســهولة ويــر مــن غــر حاجــة إلى فكــر ورويــة، فــإن كان الصــادر عنهــا 
الأفعــال الحســنة كانــت الهيئــة خلقــا حســنا، وإن كان الصــادر منهــا الأفعــال 

ــا ســيئا())). ــك خلق ــي هــي مصــدر ذل ــة الت القبيحــة ســميت الهيئ

ــس  ــال للنف ــق: ح ــه: )الخل ــاق( بقول ــب الأخ ــكويه في )تهذي ــن مس ــه اب وعرّف
داعيــة لهــا إلى أفعالهــا مــن غــر فكــر ولا رويــة، وهــذه الحــال تنقســم إلى قســمين: 

))) لسان العرب: ج10 ص87 .
))) المفردات في غريب القرآن: ص 158 .

))) كتاب التعريفات، الجرجاني: ج1 ص 102 .
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ــى شيء  ــه أدن ــذي يحرك ــان ال ــزاج، كالإنس ــل الم ــن أص ــا م ــون طبيعي ــا يك ــا م منه
ــن مــن أيــر شيء،  ــج مــن أقــل ســبب، وكالإنســان الــذي يجب نحــو غضــب ويهي
ــمعه،  ــر يس ــن خ ــاع م ــمعه، أو يرت ــرق س ــوت يط ــى ص ــن أدن ــزع م ــذي يف أو كال
وكالــذي يضحــك ضحــكا مفرطــا مــن أدنــى شيء يعجبــه، وكالــذي يغتــم ويحــزن 
ــا كان  ــدرب، ورب ــادة والت ــتفادا بالع ــون مس ــا يك ــا م ــه. ومنه ــر شيء ينال ــن أي م
ــا())). ــى يصــر ملكــة وخلق ــأولا حت ــم يســتمر أولا ف ــة والفكــر، ث ــدؤه بالروي مب

رابعاً. المعنى التركيبي لمصطلح فقه الأخلاق.

ــه( و)الأخــاق(  ــه- مــن )الفق ــرَّ بيان ــه الأخــاق -كــا م ــح فق يتكــون مصطل
ــط  ــح هــو: الضواب ــى المصطل ــج عنهــا أن معن ــن ومؤالفتهــا ينت وبمجانســة المعني
ــة التــي تقنــن فعــل الإنســان الشــخصي والأسري والاجَتماعــي لتصــل بــه  الشرعي

ــه مبتغــى الشريعــة وغايتهــا. إلى مراتــب الكــال النفــي الــذي يحقــق ل

وقــد قســم الفقهــاء فقــه الأخــاق إلى قســمين، وذلــك )إنّ مراتــب الوصــول إلى 
الكــال نظــر أفــراد الــكلي المشــكك - متفاوتــة حســب تفــاوت الاســتعدادات - 
تفاوتــا بينــا، فــكل مرتبــة يســلكه الســالك إلى الله بالجــوارح أو بالجوانــح فهــي مرتبة 
مــن مراتــب الفقــه -لا بالمعنــى المصطلــح- بــل بمعنــاه الواقعــي النفــس الأمــري، 

فللفقــه مرتبتــان مترتبتــان ثانيتهــا أعــى مقامــا.

1. الفقه الجوارحي))): 

ــمى  ــري، ويس ــلوك الظاه ــه في الس ــي آدم إلي ــوع بن ــاء ن ــاج أبن ــذي يحت ــو ال وه

))) تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق، ابن مسكوية: ج1 ص42 
))) في الأصل: أحداهما الفقه الجوارحي.
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بالفقــه الجوارحــي، ســواء تعلقــت بالأبــدان بجميــع أنواعهــا، واجبــة أو غــر 
ــاس  ــوات والأخم ــوال كالزك ــت بالأم ــه أو تعلق ــع أنواع ــوم بجمي ــة، والص واجب
ــواع الكفــارات والصدقــات أو بهــا كالحــج والعمــرة وعــدة مــن الكفــارات.  وأن
وســواء كانــت مجعولــة لانتظــام مجتمــع أبنــاء النــوع كالحــدود والقصــاص والديــات 
وأحــكام المعــاشرات وأحــكام القضــاء المجعولــة لرفــع الخصومــات والمشــاجرات، 
بــل وأنــواع البيــوع والإجــارات والجعــالات أو مجعولــة لحفظ النســل والانتســابات 

ــكاح والطــاق واللعــان والظهــار والإيــاءات. كالن

أو متعلقة بكيفية السلوك مع المخلوقات، سواء كانت من أبناء نوعه حتى أحكام 
العبيد والإماء كالعتق والتدبير والمكاتبات أم غيرهم في المجالسات والمعاشرات.

2. الفقه الجوانحي))):

والجامــع لجميــع مــا عددنــاه أمــران، أحدهمــا: كيفيــة الســلوك مــع خالقــه 
بالعبــادات. وتســمى 

ثانيهــا: كيفيــة الســلوك مــع غــر خالقــه حتــى مــع نفســه وهــي غــر العبــادات 
مــن الأنــواع المذكــورات، وكل ذلــك يحتــاج إلى الفقــه العمــي أو العمــي، أمــرا أو 
نهيــا، والفقــه بــكلا معنييــه بمنزلــة المظهــر لمســألتي الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن 

المنكــر اللذيــن صــار ســببين لكــون هــذه الأمــة خــر أمــة أخرجــت للنــاس.

ففــي كل مرتبــة مــن المراتــب المذكــورة لــو عمــل المســلم بهــا كان آتيــا بهــا، ولــو 
ــه مســتلزم للعمــل بجميــع  ــاركا لهــا، فالأمــر بالمعــروف بجميــع مراتب تــرك كان ت

المندرجــات، والنهــي عــن المنكــر بجميــع مراتبــه لــرك أضــداد المذكــورات.

))) في الأصل: وثانيهما الفقه الجوانحي.
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وهمــا بجميــع مراتبهــا تتعلقــان بفعــل المكلــف، ســواء كان مــن أفعــال الجــوارح 
ــع إلى  ــالات ترج ــول إلى الك ــباب الوص ــب. فأس ــال القل ــن أفع ــاء، أو م والأعض
الفقــه، ولــذا عرفــه غــر واحــد مــن أســاطين الفــن بأنــه العلــم بالأحــكام الشرعيــة، 
فــكل موضــوع لــه حكــم مــا مــن الــرع المقــدس فهــو فقــه، ســواء كان تكليفيــا أو 
وضعيــا، وســواء كان متعلقــا بنظــم الدنيــا أو نظــم الآخــرة، ولــذا جعلــوا موضوعه 

أفعــال المكلفــن())). 

ــه  ــم وقت ــف في تنظي ــل المكل ــا، أي فع ــن أيدين ــي ب ــة الت ــه الدراس ــا تناولت ــو م ه
وعملــه وأمــوره وعلاقاتــه وعبادتــه عــر الضوابــط التــي حددهــا النــص الشريــف 

ــك الأشــر رحمــه الله . في عهــد مال

المسألة الرابعة: التعريف بمالك الأشتر رحمه الله.
1. أسمه وكنيته. 

أبو إبراهيم الكوفي، ذكره ابن سعد)ت23هـ( في الطبقات، فقال:

)مالــك بــن الحــارث بــن عبــد يغــوث بــن مســلمة بــن ربيعــة بــن الحــارث بــن 
جذيمــة بــن ســعد بــن مالــك بــن النخــع، مــن مذحــج( ))). وعــدّهُ ضمــن الطبقــة 

الأولى مــن تابعــي أهــل الكوفــة.

2. علة تلقيبه بالأشتر.

كان ســبب تلقيبــه بالأشــر: )أنــه ضربــه رجــل يــوم اليرمــوك على رأســه فســالت 
الجراحــة قيحــا إلى عينــه فشــرتها وهــو القائل:

))) كشف الرموز الفاضل الآبي: ج1 ص6 
))) الطبقات الكبرى: ج6 ص213
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بقيت وفري وانحرفت عن العلا ولقيت أضيافي بوجه عبوس
 إن لم أشن على بن هند غارة لم تخل يوما من ذهاب نفوس()))

والشتر، هو: )انقلاب في جفن العين الأسفل، قلما يكون خلقة())).

3. منزلته وعلمه وروايته للحديث.

عدّه ابن حبان )ت354هـ( في الثقات ))). 

ــة  ــن الصحاب ــر ضم ــن حج ــره اب ــة()))؛ وذك ــي ثق ــوفي تابع ــي: )ك ــال العج وق
ــه))). ــمع من ــراه أو يس ــه لم ي ــه(، لكن ــه وآل ــى الله علي ــن للنبي)ص المدرك

ــة في الكتــب الســتة، مشــرا إلى  ــه رواي ــه الذهبــي في الكاشــف فيمــن ل ورمــز ل
ــننَهّ))). ــه في سُ ــة النســائي ل رواي

ــد  ــة، فق ــات الحديثي ــه في المصنف ــرج ل ــد أخ ــائي ق ــر النس ــدت أن غ ــل، وج ب
أخــرج لــه أبــو داود الطيالــي )ت 204 هـــ( في مســنده)))، وابــن أبي شــيبة الكــوفي 
ــه)))، وابــن حبــان )ت 354 هـــ( في صحيحــه)))، والــدار  )ت 235 هـــ( في مصنفّ

))) الإصابة، ابن حجر: ج6 ص212 
))) العين، الفراهيدي: ج6ص245 

))) الثقات، ابن حبان: 5 ص389 
))) تاريخ الثقات، العجلي: ص417، برقم: )1520(.

))) الإصابة، ابن حجر العصقلاني: ج6 ص212، برقم: )8360(.
))) الكاشف، الذهبي: ج2 ص 234 

))) مسند الطياليسي: ص158 
))) المصنف، أبن أبي شيبة: ج2 ص245 

))) صحيح ابن حبان: ج15 ص57 
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قطنــي )ت 385 هـــ( في ســننه)))، وغيرهــم.

4. اَستشهاده.

لم يـزل معويـة بـن أبي سـفيان يبعـث الجواسـيس والعيـون الذيـن يرصـدون لـه 
تحـركات أمير المؤمنين )عليـه السالم( وشـيعته في البالد لاسـيما الكوفـة بوصفهـا 
عاصمـة الخلافـة ومسـكن أمير المؤمنين )عليه السالم( وقيادات جيشـه، وأشـتهر 
عـن معاويـة وعمـروا بـن العـاص قولهما لمـا وصلهما قتـل مالك الأشرت )رحمه الله(:

)إنّ لله جنودا من عسل())).

وروى الشــيخ المفيــد بإســناده إلى عوانــة، قــال: )لمــا جــاء هــاك الأشــر إلى عــي 
بــن أبي طالــب )صلــوات الله عليــه(، صعــد المنــر وخطــب النــاس، ثــم قــال: 

»ألا إن مالــك بــن الحــارث قــد مــى نحبــه، وأوفى بعهــده، ولقــي ربــه، فرحــم 
الله مالــكا، لــو كان جبــا لــكان فنــدا، ولــو كان حجــرا لــكان صلــدا، لله مالــك ومــا 

مالــك؟ وهــل قامــت النســاء عــن مثــل مالــك؟ وهــل موجــود كمالــك؟!!«.

 قــال: فلــا نــزل ودخــل القــر، أقبــل عليــه رجــال مــن قريــش، فقالــوا: لشــد 
ــرب  ــل المغ ــز أه ــد أع ــه فق ــا والله هلاك ــال: »أم ــك، ق ــد هل ــه ولق ــت علي ــا جزع م

ــرق«. ــل الم وأذل أه

ــه  ــال: »لا أرى مثل ــديدا، وق ــا ش ــه حزن ــزن علي ــا، وح ــه أيام ــى علي ــال: وبك  ق
ــدا«))). ــده أب بع

))) سنن الدار قطني: ج3 ص79
))) المصنــف، عبــد الــرزاق الصنعــاني: ج5 ص460؛ التاريــخ الكبــر، محمــد بــن إســاعيل البخاري: 

ج7 ص311 .
))) الاختصاص، الشيخ المفيد: ص81 .
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وفي روايــة الثقفــي الكــوفي )ت 283هـــ( عــن فضيــل بــن خديــج، عــن أشــياخ 
النخــع، قالــوا: دخلنــا عــى عــي عليــه الســام حــن بلغــه مــوت الأشــر، فجعــل 
ــا  ــو كان جب ــك..! ل ــا مال ــه، ويقــول: »لله در مالــك..! وم يتلهــف ويتأســف علي
لــكان فنــدا، ولــو كان حجــرا لــكان صلــدا)))، أمــا والله ليهــدن موتــك عالمــا 
ــك«؟! . ــود كمال ــي، وهــل موج ــك البواك ــك فلتب ــل مال ــى مث ــا، ع وليفرحــن عالم

قــال: فقــال علقمــة بــن قيــس النخعــي))): فــا زال عــي ]عليــه الســام[ يتلهــف 
ويتأســف حتــى ظننــا أنــه المصــاب بــه دوننــا، وقــد عرف ذلــك في وجهــه أيامــا( ))).

وكان استشــهاده في شــهر رجــب ســنة ســبع وثلاثــن)))، وقيــل: بعــد ســنة ســبع 
وثلاثــن للهجــرة النبويــة))).

المسألة الخامسة: التعريف بالعهد الشريف.
ــك الأشــر  ــه الســام( لمال ــام عــي )علي ــن الإم ــة أملاهــا أمــر المؤمن هــو وثيق
)رحمــه الله( لمــا ولاه مــر، تضمنــت جملــة مــن الوصايــا التــي تؤصــل لنظــام الحكــم 
ــة  ــنةّ النبوي ــة وفــق الضوابــط والأصــول التــي جــاء بهــا القــرآن والسُ وإدارة الدول
المطهــرة والتــي يدخــل فيهــا، أي السُــنةّ تشريعــه )عليــه الســام( لعناويــن الأحــكام 

التــي تنظــم عمــل الحاكــم وســلطاته التنفيذيــة وصــاح بلــده ورعيتــه.

))) قــال الــرضي - رحمــه الله -: والفنــد، المنفــرد مــن الجبــال )ج4 شرح النهــج لابــن أبي الحديــد، ص 
.)478 - 477

))) في تقريــب التهذيــب: »علقمــة بــن قيــس بــن عبــد الله النخعــي الكــوفي ثقــة ثبــت فقيــه عابــد مــن 
الثانيــة مــات بعــد الســتين وقيــل: بعــد الســبعين«.

))) الغارات، الثقفي: ج1 ص266.
))) تهذيب الكمال، المزي: ج27 ص129.

))) الطبقات، خليفة بن خياط: 148 .
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1. ملخص العهد.

يتكــون العهــد الشريــف مــن ســتة أقســام تتفــرع إلى جملــة مــن التشريعــات 
والأنظمــة والقواعــد التــي يقــام عليهــا بنــاء الإنســان والدولــة، وقــد تسلســلت في 

ــي: ــم، وه ــام الحك ــا في نظ ــا وهرميته ــب أهميته ــد بحس العه

1ـ القســم الأول: صفــات الحاكــم ومــوارده الشــخصية وتطويرهــا وتنميــة 
ــه. طاقات

2ـ القسم الثاني: الشؤون المالية والاقتصادية للدولة.

3ـ القسم الثالث: الشؤون الأمنية والعسكرية والدفاعية للدولة.

4ـ القسـم الرابع: الشـؤون الفكريـة والثقافية والتربويـة والتعليمية والاجتماعية 
للدولة.

5ـ القسم الخامس: الشؤون التجارية والزراعية والصناعية للدولة.

6ـ الشؤون القانونية والقضائية والإدارية والسياسية للدولة.

ــخص  ــى ش ــا ع ــزت كليه ــة ارتك ــة وخاتم ــف بمقدم ــد الشري ــاز العه ــد أمت وق
الحاكــم وبنائــه التقوائــي وتحصينــه وتنميــة قدراتــه وتطوريهــا، وذلــك بوصفــه 
قطــب نظــام الحكــم وإدارة الدولــة ومنــه يتفــرع الخــر أو الــر إلى البــاد والعبــاد.

2. سند العهد الشريف.

أمــا ســند العهــد فقــد أخرجــه الشــيخ النجاشي)ت450هـــ())) بســنده، والشــيخ 
الطــوسي )ت460هـــ( بســنده، فقال:

))) فهرست أسماء مصنفي الشيعة، النجاشي: ص8.
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ــن  ــري، ع ــن الحم ــن، ع ــن الحس ــد ب ــن محم ــد، ع ــن أبي جي ــد اب ــا بالعه )أخبرن
هــارون بــن مســلم والحســن بــن طريــف جميعــا، عــن الحســن بــن علــوان الكلبــي، 
عــن ســعد بــن طريــف، عــن الأصبغ بــن نباتــة، عن أمــر المؤمنــن عليه الســام())).

وقــد أخرجــاه في ترجمــة الأصبــغ بــن نباتــه)))، وكــذا حــذا حذوهمــا الســيد أبــو 
القاســم الخوئــي))) )ت1413هـــ( )عليهــم جميعــا رحمــة الله ورضوانــه(.

الســندين )في  اَلتقــاء  الشريــف  العهــد  مــن ســند  فيــا أخرجــاه  والملاحــظ 
الحمــري، وابــن الجنــدي في ســند النجــاشي هــو: أحمــد بــن محمــود بــن عمــران بــن 
ــه«. ــيوخ في زمان ــا بالش ــتاذنا )ره( ألحقن ــه))): »أس ــو في حق ــال ه ــذي ق ــى ال موس

وعــي بــن همــام، مجهــول لم يذكــر في كتــب الرجــال، ولكــن مــن المظنــون جــدّاً 
كونــه مصحّــف أبي عــىّ محمــد بــن أبي بكــر همــام بــن ســهيل، الكاتــب الإســكافي، 

))) الفهرست، الطوسي: ص85 
ــة: المجاشــعي، وهــو مــن المتقدمــن، مــن ســلفنا الصالحــن، ذكــره النجــاشي،  ــن نبات ــغ ب ))) الأصب

وقــال:
الأصبــغ بــن نباتــة المجاشــعي كان مــن خاصــة أمــر المؤمنــن عليــه الســام وعَمّــرَ بعــده، روى عنــه 
عهــد الأشــر ووصيتــه إلى محمــد ابنــه؛ وعــده البرقــي في أصحــاب عــي عليــه الســام مــن اليمــن، 

ومــع توصيفــه بالتميمــي الحنظــي مــن خــواص أصحــاب أمــر المؤمنــن عليــه الســام.
روى عــن عــي عليــه الســام، وروى عنــه ســعد بــن طريــف؛ طبقتــه في الحديــث وقــع بعنــوان أصبــغ 
بــن نباتــة في إســناد عــدة مــن الروايــات، تبلــغ ســتة وخمســن مــوردا؛ فقــد روى في جميــع ذلــك عــن 
أمــر المؤمنــن عليــه الســام، إلا مورديــن روى فيهــا عــن أمــر المؤمنــن والحســن بــن عــي عليهــا 

الســام. ينظــر: »معجــم رجــال الحديــث، الســيد الخوئــي: ج4 ص135-133«. 
))) معجم رجال الحديث: ج4 ص133.

))) أي الشــيخ النجــاشي هــو الــذي قــال في حــق )أحمــد بــن محمــود بــن عمــران بــن موســى( بأنــه كان 
شــيخ النجــاشي.
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الثقــة، جليــل القــدر.

والحميري، هو عبد اللّهّ بن جعفر الحميري، الثقة، مؤلف قرب الإسناد.

وهارون بن مسلم، قال النجاشي في حقه: »ثقة، وجه«.

والحسين بن علوان، قال فيه النجاشي وغيره: »عامي ثقة«.

وسـعد بـن طريـف، قـال الشـيخ في رجالـه: »ويقـال لـه: سـعد الخفّـاف صحيح 
الحديـث«. قـال النجـاشي: »يعرف وينكر«. ولكن عن ابـن الغضائري: أنه ضعيف.

وأصبــغ بــن نباتــة قالــوا في حقــه: »مــن خاصّــة أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( 
ــه، مشــكور«. ومــن أجــاّء أصحاب

وأمــا ابــن أبي جيــد في ســند الشــيخ ]الطــوسي[، فهــو: عــي بــن أحمــد بــن محمــد 
بــن أبي جيــد، مــن مشــايخ الإجــازة، ولعــل ذلــك يلحقــه بالثقــات.

ومحمد بن الحسن هو، ابن الوليد: الثقة، جليل القدر.

والحسن بن ظريف: كوفي، ثقة.

فالظاهــر: أن الســند لا بــأس بــه، وإنْ اختلفــوا في ســعد بــن طريــف، مضافــاً إلى 
شــهرة العهــد وتلقــي الأصحــاب لــه بالقبــول، وإلى مــا مــرّ مــن شــهادة متنــه عــى 

صحتــه إجمــالا())).

3. مصادر العهد.

وقــد روى العهــد الشريــف بعــض الأعــام، منهــم مــن ســبق الشريــف الــرضي 
)عليــه رحمــة الله ورضوانــه( ومنهــم مــن رواه بعــده، فممــن رواه قبلــه -بــا توفــر 

))) دراسات في ولاية الفقيه، الشيخ المنتظري: ج4 ص304 



 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المبحث الأول: معنى مفردات عنوان الدراسة ومفهومها

27

لــدي مــن مصــادر-:

1ـ ابن شعبة الحراني )المتوفى في القرن الرابع الهجري( في تحف العقول))).

2ـ أمــا مــا ورد في دعائــم الإســام للقــاضي النعــان المغــربي )ت: 363هـــ( فهــو 
ــى الله  ــول الله )ص ــن رس ــام ع ــه الس ــن علي ــر المؤمن ــا رواه أم ــه مم ــرح بكون ي
عليــه وآلــه( ولكنــه لم تثبــت نســبته لا لأمــر المؤمنــن عليــه الســام ولا لرســول الله 

)صــى الله عليــه وآلــه(.

وأما ممن رواه بعد الشريف الرضي، فمنهم:

1ـ شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويريّ )ت 733 هـ())).‍

2ـ أحمد بن علي القلقشندي )المتوفى 821 هـ())).
3ـ العلامة المجلسي )ت 1111هـ( )))

4ـ ميرزا حسين النوري الطبرسي )ت130هـ())). وغيرها من المصادر.

))) ص126 
))) نهاية الأرب في فنون الآدب، النويري: ج ص19.

))) صبح الأعشى، القلقشندي: ج10 ص10 
))) بحار الأنوار، العلامة المجلسي: ج33 ص599 

))) مستدرك الوسائل، المحدث النوري: ج13 ص160.
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المبحث الثاني

فرضية الدراسة وهدفها ومناهج البحث المعتمدة

المسالة الأولى: فرضية الدراسة وهدفها.
أولًا: فرضية الدراسة.

ــوم  ــد مــن العل ــة للعدي ــة علمي ــاب نهــج البلاغــة وثيق تفــرض الدراســة أن كت
ــة التــي نشــأ بهــا والعوامــل  والمعــارف لاســيما فيــا يرتبــط بالإنســان العــربي والبيئ

ــي كونــت شــخصيته. الت

وأن التطــور المعــرفي للإنســان قــد مــرَّ بمراحــل متعــددة منــذ أن وجــد الإنســان 
عــى الأرض، فقــد جهــد الأنبيــاء )عليهــم الســام( في نقــل الفكــر مــن مســتوياته 
ــاة وإنمائهــا  ــداع وإصــاح الحي المحــدودة في تأمــن الطعــام والمــأوى إلى خلــق الإب
ــاة  ــال لأمــره فبذلــك تتحقــق الحي ــه والامتث ــالله تعــالى وطاعت ــط هــذا الفكــر ب ورب

الكريمــة. 

ــي  ــه الإصلاح ــام( في خطاب ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــاول أم ــد تن ــمَّ فق ــن ث وم
الســبل  لــه ووضــع  النظــام الحيــاتي والســلوكي والأخلاقــي  تقنــن  للإنســان 
والمناهــج التــي تمكنــه مــن بنــاء الحيــاة الكريمــة وذلــك عــر جملــة مــن العهــود التــي 
كتبهــا للــولاة لاســيما عهــده لمالــك الأشــر )عليــه رحمــة الله ورضوانــه( أو الرســائل 
التــي خــص بهــا جملــة مــن الصحابــة أو التابعــن؛ أو الخطــب التــي خــص بهــا العامة 
ــي خــص بهــا  ــا الت ــده أو الوصاي ــادة جن ــه أو ق ــاس وخواصــه مــن أصحاب مــن الن

ــه وولــده عليهــم الســام. ــه أو أهــل بيت أهــل خاصت
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ومــا عيّنــة الدراســة إلا مثــالا حيــاً ممــا أفــاض بــه عهــده لمالــك الأشــر في معالجــة 
أهــم الأمــور المرتبــط بالنفــس الإنســانية وكيفيــة التعامــل معهــا وهــو أمــر شــكل 
غايــة في الأهميــة بوصفــه مصــب اَهتــام الأنبيــاء عليهــم الســام بــل جوهــر مــا عنته 

الشرائــع وســعت إليــه في أحكامهــا وتشريعاتهــا، أي فقــه الأخــاق والســلوك.

ثانياً: هدف الدراسة.

يكمن هدف الدراسة ضمن مجموعة من النقاط، وهو على النحو الآتي:

ــوروث  ــح الم ــره في تصحي ــة وأث ــق العلمي ــف الحقائ ــرفي في كش ــراء المع 1ـ الإث
الثقــافي والفكــري؛ فقــد شــكّلت الدراســة عينيــة علميــة في اتقــان مهــارات التنظيــم 

عــر عهــد الأشــر. 

ــدده  ــج متج ــروج بنتائ ــة الخ ــة بغي ــة والبيني ــة المعرفي ــج المزواج ــل لمنه 2ـ التأصي
ــانية. ــوم الإنس للعل

3ـ إنَّ صــاح الإنســان وتصحيــح مســاره في الحيــاة يرتكــز عــى تعريفــه بــا قننتــه 
ــروح،  ــس وال ــي، أي النف ــقيه الجوانح ــاق بش ــه الأخ ــامية في فق ــة الإس الشريع
ــا  ــاب نهــج البلاغــة لم ــز كت ــد أكتن ــادات والمعامــات، وق والجوارحــي، أي في العب
يفــوق الحــر مــن القوانــن والســنن والقواعــد والضوابــط والحــدود التــي تقنــن 

للإنســان مســرته الحياتيــة التــي يحــرز بهــا الكرامــة في الدنيــا والآخــرة.

4ـ محاولــة تصحيــح مســار الأنســاق الثقافيــة المكبلــة للرؤيــة العلميــة، إذ تســعى 
ــه  الدراســة إلى تحــرر الذهــن مــن النســق الثقــافي المخالــف لنهــج الإمــام عــي علي
ــة  ــر مــن المســلمين وغيرهــم وبفعــل هــذه الأنســاق الثقافي ــا زال الكث الســام، ف

يجهلــون مذهــب أهــل البيــت )عليهــم الســام( ويتنكــرون لمــن ســار بهديهــم.
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5ـ إنَّ وظيفــة الباحــث والــدارس اليــوم، هــي أعــادة قــراءة المــوروث الإســامي 
ضمــن منظومــة التحليــل العلمــي والمعــرفي المرتكــزة عــى القــراءة المتأنيــة والمنصفــة 
دون الخــروج عــن ثوابــت القــرآن والعــرة النبويــة )عليهــم الســام( وهمــا الثقــان 
اللــذان أمــر رســول الله )صــى الله عليــه والــه وســلم( بالتمســك بهــا لضــان عــدم 
ــه  ــي )علي ــام ع ــن الإم ــر المؤمن ــول أم ــا بق ــك عم ــق؛ وذل ــن الح ــراف ع الانح

الصــاة والســام( حينــا توجــه إليــه الحــرث بــن حــوط الليثــي، قائــا:

 )أتـرى أن طلحـة والزبير، وعائشـة اَجتمعـوا على باطـل؟ فقـال عيل )عليـه 
السالم(: »يا حار أنت ملبوس عليك، إنَّ الحق والباطل لا يعرفان بأقدار الرجال، 

وبإعمال الظـن، أعـرف الحـق تعرف أهلـه، واَعـرف الباطـل تعرف أهلـه«())).

المسألة الثانية: معنى الدراسة البينية.
النتائـج المعرفيـة  اَعتمدنـا في هـذه الدراسـة على أهـم الطـرق العلميـة في بنـاء 
والفكريـة؛ إذ تعـد الدراسـات البينيـة مـن أهـم مـا توصلت إليـه المناهـج العلمية في 
طـرق جمـع المعلومـة وإعـادة بلورتهـا في نتـاج معـرفي جديـد يرتكز على الممازجة بين 
الحقـول المعرفيـة المتعـددة للوصـول إلى نتاج معـرفي وفكري جديد يمكّـن الباحثين 
والدارسين مـن فهـم مـادة البحـث سـواء أكانـت هـذه المـادة البحثيـة هي الإنسـان 

ومـا يصـدر عنـه أو مـا يختلـج في مكنـون نفسـه ضمن العلـوم الإنسـانية.

مــن  الاســتفادة  )تعظيــم  هــو  البينيــة  الدراســات  مــن  الهــدف  أن  وذلــك 
ــر  ــرق التفك ــداع في ط ــق الإب ــاركة وتحقي ــات المش ــة للتخصص ــات الفكري التوجه

تاريــخ  للجاحــظ: ص491؛  والتبيــان  البيــان  للبــاذري: ج2 ص274؛  أنســاب الأشراف   (((
ص210  ج2  اليعقــوبي: 
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وليــس وحدتهــا())).  المعرفــة  والتكامــل 

ــر  ــا لتظه ــاف مجالاته ــى اَخت ــانية ع ــارف الإنس ــل المع ــا )تكام ــق أيض ــا يحق مم
علــوم وكشــوف جديــدة نافعــة للبشريــة())). 

وهــذا مــا ســعت إلى تحقيقــه الدراســة عِــرْ الممازجــة بــن الحقــول المعرفيــة 
ــكان  ــة بم ــن الأهمي ــت م ــة بلغ ــدة في قضي ــج جدي ــول إلى نتائ ــة الوص ــددة بغي المتع
ــيما  ــم لا س ــارات التنظي ــي مه ــة ألا وه ــث والدراس ــددة في البح ــا متج ــا جعله م
للشــباب وأربــاب الأسرة، بــل لــكل إنســان يســعى للحصــول عــى حيــاة كريمــة 

ــة. ــاط والحيوي ــة بالنش ودؤوب

المسألة الثالثة: حقول الدراسة المعرفية ومجالات البحث.
اَســتلزمت الدراســة الولــوج إلى حقــول معرفيــة، ومناهــل علميــة عــدة، وهــي 

عــى النحــو الآتي:

حديــث أمــر المؤمنــن الإمــام عليــه الســام في نهــج البلاغــة بوصفــه مــادة 
ــاق،  ــول، والأخ ــه، والأص ــوي، والفق ــث النب ــث، والحدي ــة البح ــة وعيّن الدراس

ــة. ــاء الدراس ــه أثن ــمير بيان ــا س ــا ك ــدة، وغيره ــامي، والعقي ــخ الإس والتاري

المسألة الرابعة: مناهج البحث المعتمدة في الدراسة.
ــي،  ــج الوصف ــا: المنه ــن، وهم ــن بحثي ــى منهج ــة ع ــذه الدراس ــدت في ه اَعتم
والمنهــج التحليــي، وذلــك لدراســة المعطيــات الروائيــة والفكريــة والأخلاقيــة 

))) تــزاوج الاختصاصــات، نجيــب عبــد الواحــد؛ 3يونيــو2017؛ الدراســات البينيــة التعليــم 
ــالي.  الع

))) صحيفة المدينة، يوم الاثنين، 28شوال-1يوليو2019.
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والعقديــة والســرّية، عــر اَســتنطاق النصــوص، والأحــداث، بغيــة الوصــول 
إلى نتائــج وكشــوفات معرفيــة جديــدة، تســهم في إصــاح الإنســان والمجتمــع 
والرجــوع بــه إلى هويتــه القرآنيــة والنبويــة، والتمســك بالثقلــن كتــاب الله وعترتــه 

ــام(. ــم الس ــه )عليه ــل بيت أه

فلــم ولــن يضــل مــن تمســك بهــا حتــى يــردا عــى رســول الله )صــى الله عليــه 
والــه وســلم( عنــد الحــوض؛ عهــد معهــود مــن الله لنبيــه المصطفــى )صــى الله عليــه 

وآلــه وســلم( ومــن أبــى وأعــرض عــن ذلــك فلــن يــر الله عــزّ وجــل.

ــا فَــإِنَّ الَله  ــي الْْأَرْضِ جَمِيعً ــمْ وَمَــنْ فِ ــى إنِْ تكَْفُــرُوا أَنتُْ قــال تعــالى: ﴿وَقَــالَ مُوسَ
ــنَ  ــودَ وَالَّذِي ــادٍ وَثَمُ ــوحٍ وَعَ ــوْمِ نُ ــنْ قَبْلِكُــمْ قَ ــنَ مِ ــأُ الَّذِي ــمْ يَأْتِكُــمْ نبََ ــدٌ * أَلَ ــيٌّ حَمِي لَغَنِ
مِــنْ بَعْدِهِــمْ لََا يَعْلَمُهُــمْ إلَِّاَّ الُله جَاءَتهُْــمْ رُسُــلُهُمْ باِلبَْيِّنَــاتِ فَــرَدُّوا أَيْدِيَهُــمْ فِــي أَفْوَاهِهِــمْ وَقَالُــوا 
إنَِّــا كَفَرْنـَـا بمَِــا أُرْسِــلْتُمْ بـِـهِ وَإنَِّــا لَفِــي شَــكٍّ مِمَّــا تَدْعُوننََــا إلَِيْــهِ مُرِيــبٍ﴾ ]إبراهيــم/ 9[.





الفصل الثاني

موارد الـتنظيـــم 
في العهد الشريف





37

المبحث الأول

دلالة الأمر في مباحث الألفاظ وأثره التكليفي

المسالة الأولى: الأوامر في عهد مالك الأشتر )رحمه الله(.
ــه  ــر )رحم ــك الأش ــة لمال ــر التكليفي ــن الأوام ــة م ــف بجمل ــد الشري ــاز العه ان
ــة  ــة تشريعي ــد اكتســبت صف ــه الســام فق الله(، ولأنهــا صــادرة عــن المعصــوم علي
في فقــه الأخــاق الجوانحــي والجوارحــي، وقــد كوّنــت هــذه الأوامــر عِــرْ هيئتهــا 
وصيغتهــا عــر صيغــة )أفعــل( أو )الجملــة الخبريــة( أصــولا قامــت عليهــا صناعــة 

ــه إلى درجــات الكــال الأخلاقــي. ــاء ب الإنســان وتهذيــب نفســه والارتق

ــداء  ــا نجــد أنّ أوّل لفــظ يخصصــه أمــر المؤمنــن عــي الســام للَابت ــذا: فأنن ول
بالعهــد هــو:

ــرََ فِِي  ــارِثِ الأشَْ ــنَ الْْحَ ــكَ بْ ــنَ، مَالِ ــرُ الْْمُؤْمِنِ ــيٌِّ أَمِ ــدُ اللَّهَّ عَ ــه عَبْ ــرَ بِ ــا أَمَ ــذَا مَ »هَ
ــام: ــه الس ــول علي ...« إلى أن يق ــرَْ ه مِ ــنَ وَلَّاَّ ــه، حِ ــدِه إلَِيْ عَهْ

بَاعِ مَا أَمَرَ بهِ فِِي كتَِابهِ مِنْ فَرَائضِِه وسُنَنهِ«.  »أَمَرَه بتَِقْوَى اللَّهَّ، وإيِْثَارِ طَاعَتهِ، واتِّ

ــلَ بنَِــرِْ  ــه جَــلَّ اسْــمُه قَــدْ تَكَفَّ »وأَنْ يَنْــرَُ اللَّهَّ سُــبْحَانَه بقَِلْبـِـه ويَــدِه ولسَِــانهِ، فَإنَِّ
ه«. ه وإعِْــزَازِ مَــنْ أَعَــزَّ مَــنْ نَــرََ

مَحَــاتِ، فَــإنَِّ النَّفْــسَ  ــهَوَاتِ، ويَزَعَهَــا عِنْــدَ الْْجَ »وأَمَــرَه أَنْ يَكْــرَِ نَفْسَــه مِــنَ الشَّ
ــوءِ إلَِّاَّ مَــا رَحِــمَ اللَّهَّ«.  ــارَةٌ باِلسُّ أَمَّ

ــرآن  ــض الق ــاع فرائ ــة الله، إتب ــار طاع ــوى الله، إيث ــي: )تق ــر، ه ــت الأوام فكان
وسُــننَهّ، نــر الله بالقلــب واللســان واليــد، كــر النفــس وَزَعَهــا(، وقــد تقدمهــا 
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لفــظ: »أَمَــرَه« فتكــرر مرتــن، ممــا أرشــد إلى مبحــث آخــر مــن مباحــث الألفــاظ في 
أصــول الفقــه، وهــو دلالــة صيغــة الأمــر عــى المــرّة والتكــرار، والفــور والتراخــي، 

وأثرهــا في معرفــة طبيعــة الواجــب واقتضائــه.

أمــا الأوامــر الأخــرى فقــد وردت في العهــد بصيغــة )أفعــل( لترشــد بذلــك إلى 
أثارهــا التكليفيــة في فقــه الأخــاق، وهــي عــى النحــو الآتي:

قال عليه الصلاة والسلام:

، أَطْلِــقْ، أقْطَــعْ، أنْظُــرْ،  »أعْلَــمْ، أمْلِــكْ، أَشْــعِرْ، أَعْطهِِــمْ، أنْظُــرْ، أَنْصِــفِ، أسْــرُِ
ِــذْ، ألْصَــقْ، أَلْــزِمْ، أعْلَــمْ، أَكْثـِـرْ، أعْلَــمْ، ألْصَــقْ، أَفْضَــلَ، أفْسَــحْ، أعْــرِفْ، أرْدُدْ،  أتَّخَّ
، أَكْثـِـرْ، أفْسَــحْ، أَعْطـِـه، أنْظُــرْ، ثُــمَّ أنْظُــرْ، أَسْــبغِْ، أبْعَــثِ، ثُــمَّ أنْظُــرْ، أخْصُصْ،  أخْــرَْ
هُــمْ، أعْمِــدْ، أجْعَــلْ، أسْــتَوْصِ، أعْلَــمْ، أحْفَــظِ، أجْعَــلْ، أعْمَــلْ، أَعْــذِرْ،  أخْتَبِِرْ
ــرْ،  ــغِ، أَصْحِ ــزِمِ، أبْتَ ــمْ، أَلْ ــطِ، أحْسِ ــلْ، أَعْ ــضِ، أجْعَ ــطِ، أَمْ ــلِ، أعْ ــلْ، أحْتَمِ أجْعَ

سْ«. ــلْ، أحْــرَِ ــدِلْ، أجْعَ أعْ

أمـا بقيـة الأوامـر التـي وردت في العهد فقـد كانت بصيغة الجملة الخبرية لترشـد 
إلى جملـة مـن التكاليف الشرعيـة في فقه الأخلاق، وهي على النحو الآتي:

قال )عليه الصلاة والسلام(:

خَائـِـرِ إلَِيْــكَ...، وشُــحَّ بنَِفْسِــكَ عَــاَّ لََا يََحـِـلُّ لَــكَ...، ولْيَكُــنْ  »فَلْيَكُــنْ أَحَــبَّ الذَّ
ــمْ...، ومَيْلُــكَ مَعَهُــمْ...، ولْيَكُــنْ أَبْعَــدَ  أَحَــبَّ الأمُُــورِ إلَِيْــكَ...، فَلْيَكُــنْ صِغْــوُكَ لََهُ
رَعِيَّتـِـكَ مِنْــكَ...، وأَشْــنَأَهُمْ عِنْــدَكَ...، وتَغَــابَ عَــنْ كُلِّ مَــا لََا يَضِــحُ لَــكَ...، ثُــمَّ 
ــكَ  ــكَ فِِي ذَلِ ــنْ مِنْ ــرُوكَ...، فَلْيَكُ ــىَ أَلَّاَّ يُطْ ــمْ عَ ــمَّ رُضْهُ ــدَكَ...، ثُ ــمْ عِنْ ــنْ آثَرُهُ لْيَكُ
ــرُ رُءُوسِ  ــنْ آثَ ــمْ...، ولْيَكُ ــنْ أُمُورِهِ ــدْ مِ ــمَّ تَفَقَّ ــودِكَ...، ثُ ــنْ جُنُ ــوَلِّ مِ ــرٌ...، فَ أَمْ
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جُنْــدِكَ...، ووَاصِــلْ فِِي حُسْــنِ الثَّنَــاءِ عَلَيْهِــمْ...، وتَعْدِيــدِ مَــا أَبْــىَ ذَوُو الْبَــاَءِ 
ــظْ  فَّ ــمْ...، وتََحَ ــدْ أَعْمََالََهُ ــمَّ تَفَقَّ ــاءِ...، ثُ يَ ــةِ والْْحَ ــلَ التَّجْرِبَ ــمْ أَهْ ــوَخَّ مِنْهُ ــمْ...، وتَ مِنْهُ
مِــنَ الأعَْــوَانِ...، اكْتَفَيْــتَ بذَِلِــكَ شَــاهِداً...، فَبَسَــطْتَ عَلَيْــه الْعُقُوبَــةَ فِِي بَدَنِــه...، 
ــرَاجِ...، ولْيَكُــنْ نَظَــرُكَ فِِي عِــاَرَةِ  ــدْ أَمْــرَ الْْخَ وأَخَذْتَــه بـِـاَ أَصَــابَ مِــنْ عَمَلـِـه...، وتَفَقَّ
تـِـكَ...، ولْيَكُنِ  ــدْ أُمُورَهُــمْ بحَِضْْرَ هُــمْ...، وتَفَقَّ الأرَْضِ...، فَــوَلِّ عَــىَ أُمُــورِكَ خَيْْرَ
ــدْ أُمُــورَ مَــنْ  افٍ...، وتَفَقَّ لْ بـِـه...، وعَاقِبْــه فِِي غَــرِْ إسِْْرَ الْبَيْــعُ بَيْعــاً سَــمْحاً...، فَنَــكِّ
ــمْ...،  ــكَ أُمُورَهُ ــعْ إلَِيْ فَ ــكَ...، فَلْيََرْ ــكَ ثقَِتَ غْ لأوُلَئِ ــرِّ ــمْ...، فَفَ ــكَ مِنْهُ ــلُ إلَِيْ لََا يَصِ
ــمْ...، فَتَتَوَاضَــعُ  لِــسُ لََهُ ثُــمَّ اعْمَــلْ فيِهِــمْ باِلِإعْــذَارِ...، وكُلٌّ فَأَعْــذِرْ إلََِى اللَّهَّ...، وتََجْ
ــمُ  ــحِّ عَنْهُ ــمْ...، ونَ ــرْقَ مِنْهُ ــلِ الْْخُ ــمَّ احْتَمِ ــدَكَ...، ثُ ــمْ جُنْ ــدُ عَنْهُ ــه لِلَّهَِّ...، وتُقْعِ فيِ
لـِـكَ...، إصِْــدَارُ حَاجَــاتِ  ــا...، إجَِابَــةُ عُمَّاَّ تِِهَ يــقَ...، لََا بُــدَّ لَــكَ مِــنْ مُبَاشََرَ الضِّ
ــنْ فِِي  ــتَ...، وكُ بْ ــا تَقَرَّ ــه...، ووَفِّ مَ ــصُ بِ لِ ــا تُُخْ ــةِ مَ ــنْ فِِي خَاصَّ ــاسِ...، ولْيَكُ النَّ
ذَلـِـكَ صَابـِـراً...، فَحُــطْ عَهْــدَكَ باِلْوَفَــاءِ...، فَضَــعْ كُلَّ أَمْــرٍ مَوْضِعَــه...، والْوَاجِــبُ 

ــدَ لنَِفْسِــكَ...«. تَهِ ــاَ شَــاهَدْتَ...، وتََجْ ــدِيَ بِ ــرَ...، فَتَقْتَ ــكَ أَنْ تَتَذَكَّ عَلَيْ

ـكْلَتْ هذه الأوامـر جملة من الضوابـط التي يحتاجها كل إنسـان  : فقـد شَّ ومـن ثـمَّ
لا سـيما الذين تُوكَلْ إليهم المهام القيادية والإدارية، بل هي مطلب أسـاس لكل من 
يريـد أن يهـذب نفسـه وينظـم علاقته بالآخر سـواء أسرته أو أرحامـه أو أصدقائه أو 
مجتمعـه الـذي يعيـش في كنفـه، وذلك عِرْب الامتثال لهـذه الأوامر وإنجازهـا وأحراز 
بـراءة الذمـة، ولـو لا ذاك لمـا انصرفـت النفـس إلى العمـل بهـذه الأوامـر، إذ يصبـح 

الأمـر فيهـا وعظـي ومجرد مـن الباعث للاندفـاع والإتيان بهـذه الأوامر))).

ــر  ــك الأش ــد مال ــي في عه ــر والنواه ــان الأوام ــة الإنس ــه صناع ــر: فق ــاع، ينظ ــن الإط ــد م ))) لمزي
دراســة في ضــوء أصــول الفقــه والأخــاق، تأليــف الســيد نبيــل الحســني، إصــدار مؤسســة علــوم 
نهــج البلاغــة التابعــة للعتبــة الحســينية، ط1 2023م - دار الــوارث للطباعــة / كربــاء المقدســة.
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المسالة الثانية: اَهتمام علماء الأصول بالأوامر والنواهي.
وقــد أهتــم علــاء الأصــول بالأوامــر والنواهــي التــي وردت في النصــوص 
الشريفــة مــن القــرآن والسُــنّة النبويــة فتدارســوا: مــادة الأمــر ومعنــاه ضمن مســائل 

متعــددة، منهــا:

معنــى الأمــر وتعــدد الأقــوال فيــه، اَشــتباه المصــداق بالمفهــوم في بعــض معــاني 
الأمــر، اعتبــار العلــو في الأمــر.

وتدارسوا صيغة الأمر، ضمن جملة من المسائل، منها:

ــة  ــدب وحقيق ــوب أو الن ــة في الوج ــر خاص ــة الأم ــى صيغ ــل، معن ــة أفع صيغ
ــدي  ــب التعب ــوب، الواج ــن الوج ــة ع ــة الخبري ــفية الجمل ــا، كاش ــراك بينه الاش
الفــور  والدفعــات،  الدفعــة  والأفــراد،  الفــرد  والتكــرار،  المــرّة  والتوصــي، 

والتراخــي.

وقــد تناولنــا هــذه المســائل ضمــن بحثنــا الموســوم: فقــه صناعــة الإنســان، 
الأوامــر والنواهــي في عهــد مالــك الأشــر اختيــاراً.

ــى بالفقــه  ــي تعن ــة مــن الدراســات الت ــه: فقــد كــوّن العهــد الشريــف جمل وعلي
ــا. ــن أيدين ــي ب ــة الت ــذه الدراس ــا ه ــي ومنه ــي والجوارح الجوانح

المسالة الثالثة: دلالة الجملة الخبرية في الأمر وأثرها التكليفي.
تُعَــدُّ الجملــة الخبريــة في الأمــر الــواردة في النــص الشريــف برتبــة الإيجــاب 

وليــس الاســتحباب وذلــك لتحقــق جهــات أربعــة فيهــا، وهــي:

1ـ صيغة الطلب في الأمر، وهو صريح لغة واصطلاحاً.
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2ـ اعتبار العلو في معنى الأمر، فلا يكون الطلب من السافل أو المساوي أمرا.

3ـ كون لفظ الأمر حقيقة في الوجوب، لانسباقه عنه عند إطلاقه.

4ـ أنه طلب أنشائي جاء بصيغة الجملة الخبرية))).

وتعــد أهميــة الجملــة الخبريــة في مباحــث الألفــاظ في كاشــفيتها عــن الوجــوب، 
)بــل أن دلالتهــا أوكــد وأبلــغ مــن دلالــة الصيغــة، فــإن البلاغــة عبــارة عــن مطابقــة 
الــكلام الفصيــح لمقتــى الحــال، وحيــث أن الوجــوب والطلــب يســتدعيان 
التأكيــد، والمفــروض أن الجملــة الخبريــة تــدل عــى التأكيــد فيكــون الإتيــان بهــا في 

ــه بالصيغــة())). بيــان مقــام الوجــوب أبلــغ مــن بيان

وقــد جــرت جميــع الأوامــر لمالــك الأشــر )رحمــه الله( ســواء كانت بصيغــة الأمر 
)أفعــل( أو مــا هــو بهيئتهــا أو بصيغــة الجملــة الخبريــة كــا هــو في مــورد البحــث في 

قولــه عليــه الصــاة والســام:

ــكَ  ــزَلَ تلِْ ــتِ وأَجْ ــكَ الْْمَوَاقِي ــنَْ اللَّهَّ، أَفْضَــلَ تلِْ ــكَ وبَ ــاَ بَيْنَ ــكَ فيِ ــلْ لنَِفْسِ »واجْعَ
ــةُ«. عِيَّ ــا الرَّ ــلمَِتْ مِنْهَ ــةُ، وسَ ــا النِّيَّ ــتْ فيِهَ ــا لِلَّهَِّ إذَِا صَلَحَ هَ ــتْ كُلُّ ــامِ، وإنِْ كَانَ الأقَْسَ

وقوله: »وأَمْضِ لكُِلِّ يَوْمٍ عَمَلَه فَإنَِّ لكُِلِّ يَوْمٍ مَا فيِه«.

.» قِّ وقوله: »ولْيَكُنْ أَحَبَّ الأمُُورِ إلَِيْكَ أَوْسَطُهَا فِِي الْْحَ

طَ فيِهَــا عِنْــدَ إمِْكَانِِهـَـا،  ــاكَ والْعَجَلَــةَ باِلأمُُــورِ قَبْــلَ أَوَانِِهـَـا، أَوِ التَّسَــقُّ وقولــه: »وإيَِّ
ــرٍ  ــعْ كُلَّ أَمْ ــتَوْضَحَتْ، فَضَ ــا إذَِا اسْ ــنَ عَنْهَ ــرَتْ، أَوِ الْوَهْ ــا إذَِا تَنَكَّ ــةَ فيِهَ أَوِ اللَّجَاجَ

ــرٍ مَوْقِعَــه«. ــعْ كُلَّ أَمْ مَوْضِعَــه وأَوْقِ

))) ينظر: كفاية الأصول، الآخوند الخراساني: ص64 
))) كفاية الأصول في أسلوبها الثاني، الشيخ باقر الإيرواني: ج1 ص507 
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ــةِ أَهْلـِـكَ، ومَــنْ  وقولــه: »أَنْصِــفِ اللَّهَّ، وأَنْصِــفِ النَّــاسَ مِــنْ نَفْسِــكَ، ومِــنْ خَاصَّ
ــكَ إلَِّاَّ تَفْعَــلْ تَظْلِــمْ، ومَــنْ ظَلَــمَ عِبَــادَ اللَّهَّ كَانَ اللَّهَّ  لَــكَ فيِــه هَــوًى مِــنْ رَعِيَّتِــكَ، فَإنَِّ
تَــه، وكَانَ لِلَّهَِّ حَرْبــاً حَتَّــى يَنْــزِعَ  خَصْمَــه دُونَ عِبَــادِه، ومَــنْ خَاصَمَــه اللَّهَّ أَدْحَــضَ حُجَّ
ءٌ أَدْعَــى إلََِى تَغْيِــرِ نعِْمَــةِ اللَّهَّ وتَعْجِيــلِ نقِْمَتـِـه، مِــنْ إقَِامَــةٍ عَــىَ  أَوْ يَتُــوبَ، ولَيْــسَ شََيْ

ظُلْــمٍ، فَــإنَِّ اللَّهَّ سَــمِيعٌ دَعْــوَةَ الْْمُضْطَهَدِيــنَ، وهُــوَ للِظَّالِمـِِـنَ باِلْْمرِْصَــادِ«.

لـِـصُ بـِـه لِلَّهَِّ دِينَــكَ إقَِامَــةُ فَرَائضِِــه، الَّتـِـي هِــيَ لَــه  ــةِ مَــا تُُخْ وقولــه: »ولْيَكُــنْ فِِي خَاصَّ
بْــتَ بِــه إلََِى اللَّهَّ، مِــنْ  ــةً، فَأَعْــطِ اللَّهَّ مِــنْ بَدَنـِـكَ فِِي لَيْلِــكَ ونََهـَـارِكَ، ووَفِّ مَــا تَقَرَّ خَاصَّ

ذَلـِـكَ كَامِــاً غَــرَْ مَثْلُــومٍ ولََا مَنْقُــوصٍ، بَالغِــاً مِــنْ بَدَنـِـكَ مَــا بَلَــغَ«. 

وفقــا لهــذه الجهــات الأربعــة فضــا عــن تلقيــه الأمــر مبــاشرة مــن إمامــه أمــر 
المؤمنين)عليــه الســام( وبــا ينــاط بمهــام الولايــة عــى النــاس عِــرْ التوليــة التــي 

خصــه بهــا أمــر المؤمنــن عليــه الســام.

: فهــي توصّليــة وليســت تعبّديــة إلّّا إذا قُصــد في الامتثــال والعمــل بهــا  ومــن ثــمَّ
ــا،  ــة في مفاهيمه ــا، تام ــة في مصاديقه ــا جلي ــة، وإنه ــون تعبّدي ــالى فتك ــة لله تع القرب

متعلقــة في ذمــة مالــك )رحمــه الله(.
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المبحث الثـاني

تنظيـم الوقت وجعـل أفضله لله
وكيفية اَختصاصه به سبحانه

- توطئة: 
اَهتــم الإســام بالوقــت أهميــة بالغــة، ولقــد أشــارت كثــر مــن الآيــات إلى بيــان 

هــذه الأهميــة عِــرْ بيــان الوحــي، فقــد قَسَــمَ الله تعــالى بالوقــت، فقــال عــزّ وجــل: 

آَمَنُــوا وَعَمِلُــوا الصَّالِحَــاتِ  * إلَِّاَّ الَّذِيــنَ  لَفِــي خُسْــرٍ  الْْإِنسَْــانَ  * إنَِّ  ﴿وَالْعَصْــرِ 
]العــر: 3-1[. باِلصَّبْــرِ﴾  وَتَوَاصَــوْا  باِلحَْــقِّ  وَتَوَاصَــوْا 

يْلِ إذَِا سَجَى﴾ ]الضحى: 2-1[. حَى * وَاللَّ وقال سبحانه: ﴿وَالضُّ

بــل نجــد أن الله تعــالى قــد نظــم للنبــي )صــى الله عليــه وآلــه( أوقــات العبــادة في 
الليــل، فقــال ســبحانه:

يْــلَ إلَِّاَّ قَلِيــاً * نِصْفَــهُ أَوِ انقُْــصْ مِنْــهُ قَلِيــاً * أَوْ زِدْ عَلَيْــهِ  ﴿يَــا أَيُّهَــا المُْزَّمِّــلُ * قُــمِ اللَّ
وَرَتِّــلِ القُْــرْآَنَ تَرْتِيــاً﴾ ]المزمــل: 4-1[.

وفي بيــان أهميــة عنــر الوقــت في الحيــاة، فقــد كشــفت جملــة مــن الآيــات 
ــه  ــياء، أي أن ــا في الأش ــي أجراه ــة الت ــنةّ الإلهي ــان السُ ــد إلى بي ــي ترش ــة الت المبارك
ــة أو  ــا مادي ــث كونه ــن حي ــا م ــرق بينه ــت، ولا ف ــة بالوق ــة ومقرون ــا مرهون جعله

ــدد: ــت مح ــس إلى وق ــر اَبلي ــة أم ــان إحال ــل في بي ــزّ وج ــال ع ــة، ق معنوي

﴿قَــالَ رَبِّ فَأَنظِْرْنِــي إلَِــى يَــوْمِ يُبْعَثُــونَ * قَــالَ فَإِنَّــكَ مِــنَ المُْنْظَرِيــنَ * إلَِــى يَــوْمِ 
.]38-36 ]الحجــر:  المَْعْلُــومِ﴾  الوَْقْــتِ 
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وقــال تعــالى في بيــان تحديــد وقــت النهــار والليــل وأن لــكل منهــا أجــل مقــرر 
مــن الله تعــالى:

يْــلِ وَيَعْلَــمُ مَــا جَرَحْتُــمْ باِلنَّهَــارِ ثُــمَّ يَبْعَثُكُــمْ فِيــهِ لِيُقْضَــى  ــذِي يَتَوَفَّاكُــمْ باِللَّ ﴿وَهُــوَ الَّ
أَجَــلٌ مُسَــمًّى ثُــمَّ إلَِيْــهِ مَرْجِعُكُــمْ ثُــمَّ يُنَبِّئُكُــمْ بمَِــا كُنْتُــمْ تعَْمَلُــونَ﴾ ]الأنعام: 60[.

وفي بيانــه عــزّ وجــل لعمــر الأمــم وتحديــد بقائهــا ســواء كانــت مــن ذوات 
الأرواح مــن الإنــس والجــن والملائكــة والحيــوان والطــر والحــرات والنباتــات، 
وكل ذي روح، أو ســواء كانــت مــن الجــادات فلــكل منهــا وقــت محــدد أحالهــا إليــه 

وأجالهــا لــه:

﴿وَلِــكُلِّ أُمَّــةٍ أَجَــلٌ فَــإِذَا جَــاءَ أَجَلُهُــمْ لََا يَسْــتَأْخِرُونَ سَــاعَةً وَلََا يَسْــتَقْدِمُونَ﴾ 
]الأعــراف:34[.

ــاء  ــتغفار في دوام البق ــة والاس ــر التوب ــت في تأث ــة الوق ــالى لمدخلي ــه تع وفي بيان
ــبحانه:  ــال س ــاة، ق ــة الحي ــع بنعم والتمت

﴿وَأَنِ اسْــتَغْفِرُوا رَبَّكُــمْ ثُــمَّ تُوبُــوا إلَِيْــهِ يُمَتِّعْكُــمْ مَتَاعًــا حَسَــنًا إلَِــى أَجَــلٍ مُسَــمًّى﴾ 
]هود:3[.

بــل يخذنــا القــرآن إلى بيــان اثــر الوقــت في نــزول الآيــات وأنهــا مرهونــة بــه فقــد 
ــا  ــن بارئه ــرر م ــو مق ــا ه ــري ب ــور تج ــاس أن الأم ــرى الن ــه ل ــالى إلي ــا الله تع أحاله

ومقدرهــا، قــال ســبحانه:

أَجَــلٍ كِتَــابٌ﴾  لِــكُلِّ  ــهِ  اللَّ بـِـإِذْنِ  إلَِّاَّ  بآَِيَــةٍ  يَأْتِــيَ  أَنْ  لِرَسُــولٍ  ﴿وَمَــا كَانَ 
]الرعــد:38[. 
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وكــذا الحــال في بيــان حلــم الله تعــالى عــى خلقــه، فقــد بــنَّ القــرآن أن رحمــة الله 
وحلمــه بالنــاس وهــم يقترفــون المظــالم والمعــاصي والآثــام مرهــون بالوقــت فقــد 

أجالهــم إليــه، فقــال تعــالى:

ــهُ النَّــاسَ بظُِلْمِهِــمْ مَــا تـَـرَكَ عَلَيْهَــا مِــنْ دَابَّــةٍ وَلَكِــنْ يُؤَخِّرُهُــمْ إلَِــى  ﴿وَلَــوْ يُؤَاخِــذُ اللَّ
أَجَــلٍ مُسَــمًّى فَــإِذَا جَــاءَ أَجَلُهُــمْ لََا يَسْــتَأْخِرُونَ سَــاعَةً وَلََا يَسْــتَقْدِمُونَ﴾ ]النحــل:61[.

أمــا مراحــل خلــق الإنســان والنبــات ورهنــه بالوقــت المحــدد الــذي أجالهــا الله 
إليــه، قــال تعــالى:

ــا خَلَقْنَاكُــمْ مِــنْ تُــرَابٍ  ﴿يَــا أَيُّهَــا النَّــاسُ إنِْ كُنْتُــمْ فِــي رَيْــبٍ مِــنَ الْبَعْــثِ فَإِنَّ
ــرُّ  قَــةٍ لِنُبَيِّــنَ لَكُــمْ وَنُقِ ــرِ مُخَلَّ قَــةٍ وَغَيْ ــمَّ مِــنْ مُضْغَــةٍ مُخَلَّ ــمَّ مِــنْ عَلَقَــةٍ ثُ ــمَّ مِــنْ نُطْفَــةٍ ثُ ثُ
رْحَــامِ مَــا نشََــاءُ إلَِــى أَجَــلٍ مُسَــمًّى ثُــمَّ نُخْرِجُكُــمْ طِفْــاً ثُــمَّ لِتَبْلُغُــوا أَشُــدَّكُمْ  فِــي الْْأَ
ــى وَمِنْكُــمْ مَــنْ يُــرَدُّ إلَِــى أَرْذَلِ العُْمُــرِ لِكَيْــاَ يَعْلَــمَ مِــنْ بَعْــدِ عِلْــمٍ  وَمِنْكُــمْ مَــنْ يُتَوَفَّ
ــنْ كُلِّ  ــتْ وَأَنبَْتَــتْ مِ ــزَّتْ وَرَبَ ــاءَ اهْتَ ــا المَْ ــا عَلَيْهَ ــإِذَا أَنزَْلنَْ ــدَةً فَ ــرَى الْْأَرْضَ هَامِ ــيْئًا وَتَ شَ

ــج:5[. ــجٍ﴾ ]الح زَوْجٍ بَهِي

: ومن ثمَّ

فــإنَّ النــص الشريــف الموجــه إلى مالــك الأشــر )رحمــه الله( يحــدد مهــارة تنظيــم 
الوقــت، وآليــة تقســيمه، وكيفيــة جعــل أفضلــه وأكثــره لله تعــالى، ففــي قولــه عليــه 

الصــاة والســام:

ــكَ  ــزَلَ تلِْ ــتِ وأَجْ ــكَ الْْمَوَاقِي ــلَ تلِْ ــنَْ اللَّهَّ، أَفْضَ ــكَ وبَ ــاَ بَيْنَ ــكَ فيِ ــلْ لنَِفْسِ »واجْعَ
ــةُ«،  عِيَّ ــا الرَّ ــلمَِتْ مِنْهَ ــةُ، وسَ ــا النِّيَّ ــتْ فيِهَ ــا لِلَّهَِّ إذَِا صَلَحَ هَ ــتْ كُلُّ ــامِ، وإنِْ كَانَ الأقَْسَ
ــا يخــدم  ــه ب ــة الوقــت وضرورة اَســتثماره والنــر في ــان أهمي يرشــدنا النــص إلى بي
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ــرة في  ــة كب ــن أهمي ــكله م ــا يش ــك لم ــرة، وذل ــه في الأخ ــان ونجات ــاة الإنس ــاء حي بن
تهذيــب النفــس واغتنــام العمــر فــا يضيــع سُــدَاً أو يكــون الإنســان في نهايــة المطاف 

خــاسرا، صفــر اليديــن لا ســامح الله.

ولــذا: يجعــل عليــه الســام تنظيــم الوقــت وتقســيمه مــن بــن الأوامــر التكليفيــة 
لمالــك الأشــر، ويضــع لــه الضابطــة والقاعــدة التــي يســر عليهــا في هــذا التنظيــم، 
بــل حــدد لــه الآليــة بجعــل كل أوقاتــه لله تعــالى، وذلــك عــر أمريــن، وهمــا: صلاح 

النيــة، وســامة الرعيــة، فيقــول:

عِيَّةُ«. هَا لِلَّهَِّ إذَِا صَلَحَتْ فيِهَا النِّيَّةُ، وسَلمَِتْ مِنْهَا الرَّ »وإنِْ كَانَتْ كُلُّ

المسألة الأولى: الضابطة في تنظيم الوقت.
إنّ الضابطــة في تنظيــم الوقــت ترتكــز عــى تقســيمه إلى أقســام وجعــل أفضلهــا 
وأعظمهــا لله، أي لا بــد للإنســان مــن تخصيــص وقــت لله تعــالى يــؤدي فيــه 
ــرزق،  ــب ال ــل وطل ــر للعم ــل، وآخ ــه للأه ــت يخصص ــن وق ــد م ــه، ولا ب فرائض
وآخــر للإخــوان والأصدقــاء، فلــكل منهــم حقــه وقــد لزمــه الإنصــاف لهــم مــن 
نفســه فــا يبخــس حــق أحــد منهــم عــى حســاب أحــد، ولأن حــق الله تعــالى هــو 

ــالى. ــات لله تع ــزل الأوق ــص أج ــزم تخصي ــوق ل ــك الحق ــم تل أعظ

ــر اســتعماله حتــى صــار  ــزْل: )مــا عَظُــم مــن الحَطَــب ويَبِــس ثــم كَثُ ومعنــى الجَ
كُلُّ مــا كَثُــر جَــزْلاً، والجَزِيــل: العَظيِــم. وأَجْزَلْــت لــه مــن العطــاء أَي أَكثــرت()))، 

أي أن يجعــل أعظــم أوقاتــه وأكثرهــا لله تعــالى.

))) لسان العرب، ابن منظور: ج11 ص109 
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ــيم  ــن تقس ــان م ــن الإنس ــد لا يتمك ــر فق ــذا الأم ــام ه ــه الس ــتدرك علي ــم يس ث
ــن  ــدد م ــود ع ــك لوج ــالى، وذل ــا لله تع ــه وأعظمه ــر أوقات ــل أكث ــه، أو أن يجع وقت
ــه  ــلَّ وقت ــون ج ــم، فيك ــم والأه ــن المه ــدوران ب ــه، وال ــه في حيات ــات لدي الأولوي
ــه الأمــر بتقســيم  للعمــل أو لطلــب العلــم أو قــد يفهــم الســامع أو مــن توجــه إلي
الوقــت، أي مالــك الأشــر )رحمــه الله( فيجعــل أكثــر وقتــه للعبــادة والذكــر 
هَــاد في مناهجهــم،  ــاد في حياتهــم، والزُّ والتأمــل والخلــوة وغيرهــا ممــا يتخــذه العُبّ
ــاف،  ــدم الإنص ــر وع ــان في التقص ــع الإنس ــر، فيق ــون للذك ــن ينصرف ــم مم وغيره
ــة الحقــوق  ــن تأدي ــه لله تعــالى، وب ــر وقت ــال في جعــل أكث ــن الامَتث ــرا ب ويبقــى حائ

والواجبــات. 

وعليــه: فقــد جعــل أمــر المؤمنــن عليــه الســام الضابطــة التــي تمكــن الممتثــل 
ــة؛  ــرْ أمريــن، الأول: صــاح الني ــه لله تعــالى، وذلــك عِ لأمــره في جعــل كل أوقات

وثانيــا: ســامة الرعيــة.

ــام  ــن الإم ــر م ــى الأم ــن تلق ــه م ــرك في ــام يش ــر ع ــو أم ــة فه ــاح الني ــا إص فأم
)عليــه الســام( ومــن لم يتلقــى الأمــر، وأمــا صــاح الرعيــة فهــو موجــه بالأصــل 
ــا ولاه  ــه لم ــام( إلي ــه الس ــده )علي ــر عه ــك ع ــه الله( وذل ــر )رحم ــك الأش إلى مال
مــر، أي: أنــه عــى المحــك مــع الحكــم الشرعــي في إقامــة الحقــوق، وإبــراء الذمــة 
ــن  ــة م ــام( في جمل ــه الس ــا )علي ــي حدده ــم الت ــة والحك ــض الولاي ــة فرائ في تأدي

ــة. ــة الدول ــه صناع ــول في فق الأص

أمــا مــا يخــص الممتثــل لهــذا الأمر الشريــف ممن لم يكــن في دائــرة الحكم والســلطة 
وغيرهــا فأقــل مــا ينــاط بــه مــن مســؤوليات هــي نفســه وأهلــه وإخوانــه، بــل ومــن 
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ــه  ــا خصصت ــا مم ــارة وغيره ــارة والتج ــه في الإج ــد مع ــرْ التعاق ــه عِ ــل في كنف يعم
الشريعــة في ضبــط الحقــوق بــن النــاس في تعاملاتهــم الحياتيــة والمعيشــية.

وعليه: فإن ما يحتاج إليه الإنسان بتنظيم الوقت، هو ثلاثة أمور: 

الأول: تقسيم الوقت إلى أقسام بحسب طبيعة حياة الإنسان. 

ثانياً: تخصيص أفضل أوقاته وأكثرها لله تعالى. 

ثالثاً: آلية العمل على جعل معظم الوقت مرتبطاً بالله تعالى.

إلّّا أنّ التركيــز عــى الجانــب الغيبــي وعــدم إلهــاء القلــب في تلــك الأوقــات عــن 
ــا  ــن -ك ــرْ أمري ــاً عِ ــون ممكن ــمى يك ــدف الأس ــذا اله ــق ه ــا أن تحقي ــالى؛ ك الله تع

ــة. ــاني: ســامة الرعي ــة، والث أســلفنا- الأول: صــاح الني

أما كيفية الوصول إليهما، فهو على النحو الآتي في المسألة القادمة.

المسألة الثانية: أثر صلاح النية في جعل معظم الوقت لله تعالى.
أولًا: معنى النية في اللغة.

ــة،  ــوى( )وهــي: النِّي ــب أهــل اللغــة مشــتقة مــن )ن ــة في كت جــاءت مفــردة الني
ومعناهــا القصــد لبلــدٍ غــر البلــد الــذي انــت فيــه مقيــم. وفــان يَنْــوي وجــه كــذا 

أي يقصــده مــن ســفر أو عمــل. والنــوى: الوجــه الــذي تقصــده())).

وقيــل: )النــوى: التحــول مــن دار إلى دار اخــرى، كــا كانــوا ينتــؤون منــزلاً بعــد 
منــزل. والفعــل: الانتــواء، والمصــدر: النيــة.

))) لسان العرب، ابن منظور: ج15، ص348.
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والنيــة: مــا ينــوي الإنســان بقلبــه مــن خــر او شر، والنــوى والنيــة واحــد وهــي 
النيــة مخففــة ومعناهــا: القصــد())).

ــه  ــة في الأحــكام، فــكل عمــل لم يقصــد في ــة شرعي ــة مدخلي ــا: كان للني مــن هن
القربــة لله تعــالى فهــو معلــق إن لم يكــن مــردودا، ولــذا تناولهــا الفقهــاء في العبــادات 
وكثــر مــن المعامــات، وعليهــا كان التركيــز في تنظيــم الوقــت وجعلــه لله تعــالى.

ومــن ثــم كانــت الحاجــة في البحــث هــي الرجــوع غــى أقــوال الفقهــاء )عليهــم 
ــزه النــص الشريــف مــن تنظيــم  ــا يكتن رحمــة الله ورضوانــه( في تعريــف القــارئ ب

للوقــت وربطــه بــالله تعــالى عــر صــاح النيــة.

ثانياً: معنى النية عند الفقهاء. 

تنــاول الفقهــاء معنــى النيــة في مقدمــة العبــادات في موســوعاتهم الفقهيــة، 
ــر،  ــه الأم ــا: فمن ــا باعثه ــه( إم ــد من ــل والقص ــا: )الإرادة إلى الفع ــوا إلى أنه وخلص

ــا. ــاب، وغيره ــه العق ــواب، ومن ــه الث ــادة، ومن ــه العب ومن

وأما قصد القربة فطريقها الامتثال للأمر المولوي في الاتَيان بالفعل.

فكان من أقوالهم )رضوان الله عليهم(:

1ـ الشيخ الصدوق))) )قدّس سره( )ت: 381هـ(: 

))) العين، الفراهيدي: ج8، ص394.
ــدوق،  ــرف بالص ــي، ويع ــه القم ــن بابوي ــى ب ــن موس ــن ب ــن الحس ــي ب ــن ع ــد ب ــر محم ــو جعف ))) أب
وابــن بابويــه، ويطلــق عليــه وعــى أبيــه الصدوقــان وابنــا بابويــه والفقيهــان، وكانــت أمــه جاريــة 

ــة.  ديلمي
ولادتــه ونشــأته: ولــد المترجــم بدعــاء الحجــة )صلــوات الله عليــه وعــى أبائــه المعصومــن( وقــد أخــر 

)ســام الله عليــه( -مــن قبــل- بولادتــه وفقاهتــه وبركتــه، وإنــه خــر ينفــع الله بــه. 
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قــال: )كل عمــل مــن الطاعــات إذا عملــه العبــد لم يــرد بــه إلا الله عــز وجــل فهــو 
عمــل بنيــة، وكل عمــل عملــه العبــد مــن الطاعــات إذا يريــد بــه غــر الله فهــو عمــل 

بغــر نيــة وهــو غــر مقبــول())).

2ـ الشيخ الطبرسي))) )قدّس سره( )ت: 548هـ(: 

قــال: )النيــة: هــي الإرادة التــي تؤثــر عــى وقــوع الفعــل عــى وجــه دون وجــه، 

ولم يــرد تحديــد دقيــق لتاريــخ ولادتــه لكــن بالاســتناد إلى مــا رواه في كــال الديــن والشــيخ الطــوسي في 
الغيبــة: يظهــر أن ولادتــه تقــع مــا بعــد وفــاة محمــد بــن عثــان الســمري رحمــه الله وبدايــة النيابــة 

الخاصــة لأبي القاســم الحســن بــن روح )عليهــا الرحمــة والرضــوان( )305 هـــ(.
آثــاره العلميــة: بلــغ عــدد مصنفــات الشــيخ الصــدوق )رحمــه الله( مــا يناهــز ثلاثمائــة كتــاب، وقــد ذكــر 
الشــيخ الطــوسي في الفهرســت أن عــدد كتــب الصــدوق يقــرب مــن 300 كتــاب ثــم ســمى مــا 
يربــو عــى الســتين منهــا، ويقــول في رجالــه: لــه مصنفــات كثــرة. كــا أن ابــن شــهر آشــوب ذكــر 

بــأن مصنفــات الصــدوق )رحمــه الله( 300 مصنفــا ســمى منهــا أكثــر مــن ســبعين. 
تــوفي )رحمــه الله( في الــري ســنة )إحــدى وثمانــن وثلاثمائــة( عــن عمــر نــاف عــى الســبعين ودفــن قريبــا 
مــن قــر عبــد العظيــم الحســني )رحمــه الله( وقــره معــروف عليــه قبــة. )ينظــر: الهدايــة، الشــيخ 

الصــدوق، مقدمــة لجنــة التحقيــق(. 
))) الهداية، الصدوق: ص65.

ــو عــي الطــرسي، الملقّــب بأمــن  ))) المفــرّ الكبــر، العلَّاَّمــة، الفضــل بــن الحســن بــن الفضــل، أب
ــة. ــده في عــر الســبعين وأربعمائ ــان في تفســر القــرآن« المشــهور. مول ــف »مجمــع البي ــن، مصنّ الدي
ء علــاء الإماميــة، فقيهــاً، محدّثــاً، متبحّــراً في التفســر، عمــدةً فيــه، محققــاً، لغويــاً، ذا  وكان مــن أجــاَّ

معرفــة بعلــوم أُخــرى.
ــاب  ــة ب ــه مدرس ــت إلي ــائة، ففوّض ــن وخمس ــاث وعشري ــنة ث ــق س ــهد إلى بيه ــة مش ــن مدين ــل م انتق

ــه. ــن وفات ــق إلى ح ــام ببيه ــراق، وأق الع
تــوفّّي الطــرسي في - ذي الحجــة ســنة ثــان وأربعــن وخمســائة، وحمــل تابوتــه إلى مشــهد فدفــن عنــد 
ــوعة  ــر: موس ــروف. )ينظ ــزار مع ــره م ــام(، وق ــه الس ــا )علي ــى الرض ــن موس ــي ب ــل ع مغتس

طبقــات الفقهــاء: ص227-225(.
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وبهــا يقــع الفعــل عــادة، وإنــا ســميت نيــة لمقارنتهــا الفعــل وحلولهــا في القلــب( ))).

ثالثاً: دلالة النية عند الفقهاء.

1ـ السيد اليزدي )قدّس سره())):

ينــاز تعريــف الســيد اليــزدي )قــدس سره( )ت1337هـــ( عــن غــره مــن أقوال 
الفقهــاء )أعــى الله شــأنهم( ومــا تبعــه مــن تعليقــات للســيد الحكيــم )قــدس سره( 

)ت1390هـــ( ببيــان أثــر الأمــر فيهــا أي الداعــي الباعــث للعمــل، فيقــول:

ــه  ــا لأن ــالى، أم ــر الله تع ــي أم ــون الداع ــع ك ــل، م ــد إلى الفع ــي القص ــة: ه )الني
تعــالى أهــل للطاعــة وهــو أعــى الوجــوه، أو لدخــول الجنــة والفــرار مــن النــار وهــو 

أدناهــا، ومــا بينهــا متوســطات( ))).

))) المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف، الطبرسي: ج1، ص101.
))) محمــد كاظــم بــن عبــد العظيــم الطباطبائــي الحســني، اليــزدي، النجفــي، صاحــب »العــروة 

الوثقــى«.
كان فقيهــا متبحــرا، أصوليــا، مــن أكابــر مراجــع التقليــد للإماميــة ومشــاهير العلــاء في عــره، ولــد 

في كســنويّة )مــن قــرى يــزد( ســنة ســبع وأربعــن ومائتــن وألــف.
قصــد النجــف الأشرف ســنة )1381 هـــ(، فحــر عــى أكابــر المجتهديــن وتضلع في الفقــه والأصول 
ــة،  ــة العلمي ــه الرئاس ــت إلي ــى انته ــادة حتّ ــس والإف ــث والتدري ــدّر للبح ــة. وتص ــوم العربي وعل
وصــار مــن مراجــع الطائفــة، وأســتاذا يشــار إليــه بالبنــان. وكان يحــر بحثــه نحــو )200( 

تلميــذ.
ــد  ــة عن ــب الفتوائي ــم الكت ــن أه ــو م ــوع(، وه ــى )مطب ــروة الوثق ــهرها الع ــائل، أش ــا ورس ــف كتب وألَّ

ــألة. ــى )3260( مس ــوى ع ــة، احت الإمامي
تــوفّّي في النجــف ســنة - ســبع وثلاثــن وثلاثمائــة وألــف. )ينظــر: موســوعة طبقــات الفقهــاء: ج14 

ص794-793(. ق2، 
))) العروة الوثقى، السيد اليزدي: ج1، ص428.
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2ـ السيد محسن الحكيم))) )قدسّ سره(:

قــال في بيانــه وتعليقــه عــى قــول الســيد اليــزدي، فأفــاد بتفريــع المســألة إلى 
مطالــب عــدّة، وهــي: 

أ- معنى القصد.

ــارات  ــي عب ــر محك ــا في أكث ــة به ــرت الني ــا ف ــد: الإرادة، ك ــن القص ــراد م  )الم
الأصحــاب، بــل في محكــي رســالة الفخــر: أنــه عرفهــا المتكلمــون بانهــا إرادة مــن 
الفاعــل للفعــل، وعرفهــا الفقهــاء بأنهــا إرادة اتحــاد الفعــل المطلــوب شرعــاً عــى 
وجهــه ونحــوه مــا عــن التنقيــح، وفي محكــي حــواشي الشــهيد: أنهــا عنــد المتكلمــن 
إرادة بالقلــب يقصــد بهــا إلى الفعــل، وعنــد الفقهــاء إرادة الفعــل، وعــن شرح 

ــة عــن العلــم.  ــة عــى العمــل المنبعث المفاتيــح إنهــا الباعث

ــظ  ــن لف ــر م ــه الله( وإن كان الظاه ــي )رحم ــة الطباطبائ ــن العلام ــا ع ــوه م ونح
ــيء. ــو ال ــعي نح ــه الس ــر الإرادة، وأن ــه غ ــد أن القص

ولــذا يتعلــق بالإيــان الخارجيــة، فنقــول: قصــدت زيــداً، ولا نقــول أردت 
زيــداً، إلا عــى معنــى أردت الوصــول إليــه بنحــو مــن العنايــة.

لكن من المعلوم أن المراد منه في المقام هو الإرادة كما يستعمل فيها عرفاً كثيراً())).

ــد في ســنة 1306 هـــ ق، درس  ــم، ول ــن العلّامــة الســيّد مهــدى الحكي ــم اب ))) الســيّد محســن الحكي
ــو  ــيّد أب ــاني، الس ــم الخراس ــد كاظ ــاّ محمّ ــزدي، الم ــم الي ــد كاظ ــيّد محمّ ــار كالس ــاتذة كب ــد اس عن
ــح الســيد  ــد أصب ــن العراقــي، وق ــاء الدي ــا ضي ــي وآق ــراب الخوانســاري، المــرزا حســن النائين ت
الحكيــم مــن مراجــع الشــيعة المشــهورين بعــد وفــاة آيــة الله العظمــى الســيد البروجــردي، وتــوفي 
في 27 ربيــع الاوّل مــن ســنة 1390 هـــ ق، وخلّــف 25 كتابــاً في الفقــه والاصُــول، وأهمهــا كتــاب 

ــة الله العظمــى الحكيــم، ص40(. )مستمســك العــروة الوثقــى(. )مــن ســرة آي
))) مستمسك العروة: السيد محسن الحكيم )قدس(: ج2، هامش ص461.
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ب- معنى إنّ الداعي إلى الفعل هو أمر الله تعالى:

)بمعنــى أنــه لا يترتــب عليــه الأثــر إلا إذا جــاء بــه العبــد بعنــوان العبــادة، ولا 
ينبغــي التأمــل في أنــه يعتــر في تحقــق العنــوان المذكــور كــون الإتيــان بالفعــل عــن 
داعــي أمــر المــولى، بمعنــى كــون أمــر المــولى هــو الموجــب لترجيــح وجــود الفعــل 

عــى عدمــه في نظــر العبــد، الموجــب ذلــك لتعلــق إرادتــه بــه.

ــر  ــه في نظ ــب رجحان ــه لا يوج ــورا ب ــل مأم ــون الفع ــرد ك ــل أن مج ــذا ولأج ه
العبــد ذاتــا، وإنــا يوجــب رجحانــه عرضــا بلحــاظ عناويــن أخــر، تعــرض المصنف 
)رحمــه الله( كغــره لتلــك العناويــن، )فمنهــا(: كــون الفعــل حقــا مــن حقــوق 
المــولى، فيفعلــه أداء لحقــه، )ومنهــا(: كونــه شــكرا لــه عــى نعمــه، )ومنهــا(: كونــه 
موجبــا للرفعــة عنــده والقــرب منــه. وظاهــر بعــض رجوعــه إلى مــا بعــده، فيشــكل 
الاكتفــاء بــه عنــد مــن استشــكل في الاكتفــاء بــا بعــده. لكنــه غــر ظاهــر. )ومنهــا(: 
كونــه موجبــا للتقــي عــن البعــد عنــه، )ومنهــا(: كونــه موجبــا لحصــول الثــواب 
الأخــروي، )ومنهــا(: كونــه موجبــا للأمــن مــن العقــاب كذلــك. )ومنهــا(: كونــه 

موجبــا للثــواب الدنيــوي، )ومنهــا(: كونــه موجبــا للأمــن مــن العقــاب كذلــك.

هــذا وظاهــر غــر واحــد كــون الدواعــي المذكــورة في عــرض قصــد الامتثــال، 
لأنهــم ذكــروا للقربــة المعتــرة في العبــادة معــاني، أحدهــا، قصــد الامتثــال، والباقــي 
ــال  ــه، في قب ــى فعل ــه ع ــي ل ــل دواع ــة للفاع ــون ملحوظ ــورة، فتك ــي المذك الدواع
ــي  ــك الدواع ــر أن تل ــه، إذ الظاه ــر محل ــه في غ ــه. ولكن ــال وفي عرض ــد الامتث قص
إنــا تلحــظ في طــول قصــد الامتثــال ودواعــي إليــه - كــا ذكــر في المتــن - لأنهــا إنــا 

تترتــب عليــه، ولا تترتــب عــى ذات الفعــل.
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نعــم، لــو ثبــت أن مــن الأفعــال مــا هــو عبــادة بذاتــه أمكــن أن تكــون الأمــور 
المذكــورة دواعــي إليــه مــن دون توســط قصــد الامتثــال. لكــن المحقــق في محلــه هــو 

العــدم.

ثــم إن هنــاك دواعــي أخــر ذكرهــا بعــض الأصحــاب، ويمكــن تصــور غيرهــا 
ــر.  ممــا لم يذكــر، وتختلــف داعويتهــا باختــاف النفــوس في رغباتهــا وملاذهــا فتدب
ــامحة في  ــن مس ــو م ــات لا تخل ــم بالغاي ــورة في كلماته ــي المذك ــمية الدواع ــم إن تس ث
بعضهــا، حيــث أنــه لا يترتــب عــى الفعــل العبــادي، وإنــا هــو عنــوان فيــه مرغــب 

إليــه. فتأمــل جيــدا.

ــه تعــالى أهــل للطاعــة وهــو أعــى  ــادة هــو لأن ج- معنــى كــون الداعــي إلى العب
الوجــوه.

لخلــوه عــن الطمــع فيــا يرجــع نفعــه إليــه، كــا حكــي عــن أمــر المؤمنــن )عليــه 
الســام( أنــه قــال:

ــا  ــك أه ــن وجدت ــك، ولك ــا في جنت ــارك ولا طمع ــن ن ــا م ــك خوف ــا عبدت »م
ــال:  ــام( ق ــه الس ــه )علي ــة أن ــج البلاغ ــن في نه ــك«، لك ــادة فعبدت للعب

ــة  ــدوا الله رهب ــا عب ــار، وإن قوم ــادة التج ــك عب ــة فتل ــدوا الله رغب ــا عب »إنّ قوم
ــرار«. وفي  ــادة الأح ــك عب ــكرا فتل ــدوا الله ش ــا عب ــد، وإن قوم ــادة العبي ــك عب فتل

ــة:  ــن خارج ــارون ب ــة ه رواي

ــوم  ــد، وق ــادة العبي ــك عب ــا فتل ــل خوف ــز وج ــدوا الله ع ــوم عب ــة ق ــادة ثلاث »العب
عبــدوا الله تبــارك وتعــالى طلــب الثــواب فتلــك عبــادة الأجــراء، وقــوم عبــدوا الله 

ــادة الأحــرار«.  ــه فتلــك عب ــا ل عــز وجــل حب
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والظاهـــر أن العبـــادة للحـــب أعـــى مـــن العبـــادة لكونـــه أهـــا. ولعـــل مـــا حكـــي 
ـــا.  ـــه غـــر مـــروي في طرقن ـــه الســـام( راجـــع إليـــه. عـــى أن عـــن أمـــر المؤمنـــن )علي
ــه مـــن  ــهيد في الذكـــرى- وكأنـ ــم الشـ ــن المتأخريـــن -ومنهـ ــة مـ ــم رواه جماعـ نعـ
روايـــات العامـــة، كـــا ذكـــر الحـــر ]العامـــي[ )رحمـــه الله( في حاشـــية الوســـائل، 

ـــهل. ـــر س والأم

د- معنى أن الداعي إلى العبادة لدخول الجنة والفرار من النار وهو أدناها.

الظاهــر أن أدناهــا رجــاء الثــواب وخــوف العقــاب الدنيويــن، والحــر في 
ــة  ــن الرغب ــراد م ــافي، أو ي ــر الإض ــى الح ــول ع ــا محم ــة وغيره ــار المتقدم الأخب
ــن  ــف كان فع ــرة. وكي ــا والآخ ــة الدني ــم جه ــا يع ــواب م ــوف والث ــة والخ والرهب

ــال:  ــه ق ــه الله( أن ــهيد )رحم ــد الش قواع

العبــادة  نيــة العقــاب والثــواب فقــد قطــع أكثــر الأصحــاب بفســاد  »أمــا 
بقصدهمــا«، وعــن العلامــة )رحمــه الله( في جــواب المســائل المهنائيــة: اتفــاق العدليــة 
عــى عــدم اســتحقاق الثــواب بذلــك، وعــن الــرازي في تفســره: اتفــاق المتكلمــن 
عــى البطــان. لكــن ذلــك غــر ظاهــر مــن ســرة العقــاء، ولا ممــا ورد في الكتــاب 
ــام  ــوارد في مق ــل ال ــل والآج ــات في العاج ــى الطاع ــزاء ع ــان الج ــن بي ــنة م والس
الترغيــب عــى الطاعــات، خصوصــا مــا ورد في بعــض العبــادات كصــاة الحاجات 
ــا إذا  ــن صــورة م وصومهــا وغيرهمــا. ولا يبعــد أن يكــون مــراد الجماعــة المذكوري
كان قصــد الثــواب أو العقــاب داعيــا في قبــال قصــد الأمــر. لا مــا يكــون داعيــا إلى 

قصــد الأمــر( ))).

))) مستمسك العروة: السيد محسن الحكيم )قدس(: ج2، هامش ص462-461.
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رابعاً: معنى صلاح النية.

ــة  ــاح الني ــا( أن ص ــدس سرهم ــم )ق ــزدي والحكي ــيد الي ــان الس ــن بي ــص م يخل
يكــون بجعــل القصــد في جميــع الأعــال هــو أمــر الله تعــالى فــأن كان الامتثــال للأمــر 
ــال في  ــاً، وأن كان الامتث ــر تعبدي ــون الأم ــا يك ــالى حينه ــة لله تع ــو القرب ــوي ه المول

ــاً))). ــة فهــو توصلي غايتــه لله دون القصــد في القرب

لكــن الفــارق بــن درجــات الامتثــال هــو أن كان الداعــي لعبــادة الله تعــالى 
خالصــاً فهــو أعــى درجــات الامتثــال، وأن كان الداعــي هــو الثــواب أو العقــاب 
ــهِ  أو الخــوف والطمــع كــا ورد في قولــه تعــالى: ﴿وَادْعُــوهُ خَوْفًــا وَطَمَعًــا إنَِّ رَحْمَــةَ اللَّ

ــا.  ــو أدناه ــراف: 56[ فه ــنِينَ﴾ ]الأع ــنَ المُْحْسِ ــبٌ مِ قَرِي

ــه الســام  ــن علي ــر المؤمن ــه أم ــذي حــث علي ــر المهــم والأســاس ال لكــن الأم
ــه،  ــه، وعملــه وقول ــم الوقــت هــو أن يكــون قصــد الإنســان في يومــه وليل في تنظي
ونطقــه وســكوته، هــو الله تعــالى فبذلــك تصلــح النيــة وبــه يكــون الوقــت كلــه لله 
تعــالى وبــه تتحقــق مهــارة التنظيــم ولا يضيــع عمــر الإنســان ســداً لا ســيما وأن الله 
ســائله يــوم القيامــة كــا ورد في الحديــث النبــوي الشريــف الــذي أخرجــه الشــيخ 
الصــدوق بســنده عــن محمــد بــن أحمــد الأســدي البردعــي، قــال: حدثتنــا رقيــة بنــت 
إســحاق بــن موســى بــن جعفــر بــن محمــد بــن عــي بــن الحســن بــن عــي بــن أبي 

طالــب، عــن أبيهــا، عــن آبائــه )عليهــم الســام(: قــال: 

))) فقــه صناعــة الإنســان الأوامــر والنواهــي في عهــد مالــك الأشــر مثــالا في ضــوء أصــول الفقــه 
ــينية  ــة الحس ــة / العتب ــج البلاغ ــوم نه ــة عل ــدار مؤسس ــني، إص ــل الحس ــيد نبي ــاق، الس والأخ

ــة. المقدس



57

 . . . . . . . . . . المبحث الثاني: تنظيم الوقت وجعل افضله لله وكيفية اختصاصه به سبحانه

»قــال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(: لا تــزول قدمــا عبــد يــوم القيامــة حتــى 
يســأل عــن أربــع: عــن عمــره فيــا أفنــاه، وشــبابه فيــا أبــاه، وعــن مالــه مــن أيــن 

كســبه وفيــا أنفقــه، وعــن حبنــا أهــل البيــت«))).

المسألة الثالثة: أثر سلامة الرعية في جعل معظم الوقت لله تعالى.
لا ينحــر الأمــر في ســامة الرعيــة بمالــك الأشــر )عليــه رحمــة الله ورضوانــه(، 
وإن كان الأمــر موجهــاً إليــه بنحــو مبــاشر بعلــة التوليــة عــى مــر -كــا أســلفنا- 
ــالله  ــن ب ــى كل مؤم ــة ع ــات الشرعي ــن الواجب ــة م ــامة الرعي ــر بس ــك إن الأم وذل
ورســوله )صــى الله عليــه وآلــه( ويكفــي في بيــان هــذا المبنــى ورود عــدد مــن 

ــه، فمنهــا: ــة في النصــوص الشرعي

ـارًا وَقُودُهَــا  1- قــال تعــالى: ﴿يَــا أَيُّهَــا الَّذِيــنَ آَمَنُــوا قُــوا أَنفُْسَــكُمْ وَأَهْلِيكُــمْ نَـ
ــمْ وَيَفْعَلُــونَ  ــا أَمَرَهُ ــهَ مَ ــدَادٌ لََا يَعْصُــونَ اللَّ ــاَظٌ شِ ــا مَلَاَئِكَــةٌ غِ ــارَةُ عَلَيْهَ ــاسُ وَالحِْجَ النَّ

مَــا يُؤْمَــرُونَ﴾ ]التحريــم: 6[.

2- روى العلامة الحلي عنه صلى الله عليه وآله، أنه قال: 

»كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته«))).

3- وبلفظ آخر أخرجه أحمد بن حنبل، عنه صلى الله عليه وآله، أنه قال:

»ألا كلكـــم راع وكلكـــم مســـؤول عـــن رعيتـــه، فالأمـــر الـــذي عـــى النـــاس 
راع وهـــو مســـؤول عـــن رعيتـــه، والرجـــل راع عـــى أهـــل بيتـــه وهـــو مســـؤول 

))) الأمالي، الصدوق: ص93 
))) الرسالة السعدية، العلامة الحلي: ص149؛ مسند أحمد: ج2 ص108 
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عنهـــم، والمـــرأة راعيـــة عـــى بيـــت بعلهـــا وولـــده وهـــي مســـؤولة عنهـــم، والعبـــد 
ـــن  ـــؤول ع ـــم مس ـــم راع وكلك ـــه، ألا فكلك ـــؤول عن ـــو مس ـــيده وه ـــال س ـــى م راع ع

رعيتـــه«))).

4- وأخرج الشيخ الطوسي)رحمه الله(، عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال:

ــارا﴾ ــا أيهــا الذيــن آمنــوا قــوا أنفســكم وأهليكــم ن ــة: ﴿ي ــذه الآي ــت ه ــا نزل »لم
جلــس رجــل مــن المســلمين يبكــي وقــال: أنــا قــد عجــزت عــن نفــي كلفــت أهلي! 

فقــال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(:

حسبك ان تأمرهم بما تأمر به نفسك وتنهاهم عما تنهى عنه نفسك« ))).

ــوا أنفســكم  ــل: ﴿ق ــز وج ــول الله ع ــر في ق ــن أبي بص ــه الله( ع 5 وروى )رحم
وأهليكــم نــارا﴾ قلــت: كيــف أقيهــم؟ قــال: 

»تأمرهــم بــا أمــر الله عــز وجــل وتنهاهــم عــا نهاهــم الله عــز وجل، فــإن أطاعوك 
كنــت قــد وقيتهــم، وإن عصــوك كنــت قــد قضيت ما عليــك«))).

ـــدِ  ـــتُ لأبَِِي عَبْ ـــالَ قُلْ ـــدٍ، قَ ـــنِ خَالِ ـــلَيْمََانَ بْ ـــي )رحمـــه الله(، عـــنْ سُ 6 أخـــرج الكلين
ــي أفَأَدْعُوهُـــمْ إلََِى هَـــذَا  اللَّهَّ عليـــه الســـام: إنَِّ لِِي أَهْـــلَ بَيْـــتٍ وهُـــمْ يَسْـــمَعُونَ مِنّـِ

الأمَْـــرِ)))؟ فَقَـــالَ:

))) مسند أحمد: ج2 ص5؛ صحيح مسلم: ج6، ص8 
))) تهذيب الأحكام، الشيخ الطوسي: ج6 ص179 

))) المصدر السابق.
))) هذا الأمر: أمر الولاية للأئمة الأثني عشر من أهل البيت عليهم السلام.
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ــكُمْ  ــوا أَنفُْسَ ــوا قُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أَيُّهَ ــه: ﴿ي ــولُ فِِي كتَِابِ ــلَّ يَقُ ــزَّ وجَ ــمْ إنَِّ اللَّهَّ عَ »نَعَ
وأَهْلِيكُــمْ نــاراً وَقُودُهَــا النَّــاسُ والحِْجــارَةُ﴾ ]البقــرة:27[ ))).

وغيرهــا مــن النصــوص الشريفــة الكاشــفة عــن أثــر النيــة بالعمــل عــى ســامة 
الرعيــة في العلاقــة مــع الله تعــالى، فمــن حــرص عــى أن يقــرن صــاح نيتــه بســامة 

مــن يرعــى أو يعــول يكــون وقتــه الــذي يمضيــه في ليلــه ونهــاره لله تعــالى.

))) الكافي، الشيخ الكليني )رحمه الله(: ج2 ص211 .
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تنظيم الأعمال وإمضائها في يومها

قال عليه الصلاة والسلام في عهده لمالك الأشتر رحمه الله تعالى:

»وأَمْضِ لكُِلِّ يَوْمٍ عَمَلَه فَإنَِّ لكُِلِّ يَوْمٍ مَا فيِه«.

المسألة الأولى: معنى الإمضاء والمضي ومفهومه
أولًا: المضي لغة.

ــام  ــزم في القي ــو الع ــاء ه ــى المــي والإمض ــن أن معن ــة ع ــب اللغ ــف كت تكش
بالعمــل وأنفــاذه وتنفيــذه، فقــد جــاء في بيــان معنــى مفــردة )أمــض(: أَمِــضَ 
الرجــلُ يأْمَــض، فهــو أَمِــضٌ: عَــزَم ولم يُبــالِ الُمعاتبــةَ بــل عَزِيمتُــه ماضيــة في قلبــه))).

ــذي ورد في النــص الشريــف، أي )أمــض( تعــود في معناهــا إلى  ــر ال لكــن الأم
ــاه قــال أهــل اللغــة: الفعــل )مــى( وفي معن

ــىَ  ا: خــا وذهــب، ومَ ــاً ومَضــاء ومُضُــوًّ ــىَ الــيءُ يَمْــيِ مُضِيّ )مــي: مَ
في الأمَــر مَضــاء: نَفَــذَ. وأَمــى الأمَــرَ: أَنفــذه. وأَمضيــت الأمَــر: أَنفذتــه. ومَــىَ 

ــه())). ــتُ بَيْعِــي: أَجَزْتُ الســيفُ مَضــاء: قطــع؛ ويقــال: مَضَيْ

ثانياً: مفهوم الإمضاء والمضي. 

ــى  ــدل ع ــه« ي ــوْمٍ عَمَلَ ــكُلِّ يَ ــضِ لِ ــظ »وأَمْ ــام بلف ــه الس ــره علي ــوم أم إنّ مفه

))) لسان العرب، ابن منظور: ج7 ص115.
))) المصدر نفسه: ج15 ص284.
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الطلــب في تنفيــذ الأعــال بأوقاتهــا في كل يــوم والعــزم عــى أدائهــا وعــدم تأجيلهــا 
ــالي. ــوم الت إلى الي

المسألة الثانية: تلازم النص مع السياق القرآني في تنظيم الأعمال.
ــدم  ــه وع ــازه في وقت ــل وإنج ــم بالعم ــذا أهت ــت ك ــام بالوق ــم الإس ــا أهت مثل
ــة  ــاد المراقب ــات إلى أعت ــد الآي ــرى، إذ ترش ــات أخ ــه إلى أوق ــه وتأجيل ــويف ب التس
فيــا يقــوم بــه الإنســان مــن عمــل وأن هــذه الملازمــة أي بــن الشــعور بــأن العمــل 
مراقــب وبــن الواعــز النفــي في إنجــازه بوقتــه وعــدم تأجيلــه إلى القــادم مــن الأيام 

كشــف عنهــا قولــه تعــالى:

ــمِ  ــتُرَدُّونَ إلَِــى عَالِ ــولُهُ وَالمُْؤْمِنُــونَ وَسَ ــهُ عَمَلَكُــمْ وَرَسُ ــيَرَى اللَّ ﴿وَقُــلِ اعْمَلُــوا فَسَ
الغَْيْــبِ وَالشَّــهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُــمْ بمَِــا كُنْتُــمْ تعَْمَلُــون﴾ ]التوبــة: 105[. كــا أن القــرآن 

بــنّ في مــورد آخــر عــن أثــر الملازمــة بــن الوقــت والعمــل، وذلــك لقولــه تعــالى:

نسَْــانِ إلَِّاَّ مَــا سَــعَى﴾))) فــكان هــو المنطلــق في الحــث عــى العمــل،  ﴿أَنْ لَيْــسَ لِلْإِْ
وهــو مــا حــدده النــص في العهــد لمالــك الأشــر، قــال عليــه الصــاة والســام:

»وأَمْضِ لكُِلِّ يَوْمٍ عَمَلَه فَإنَِّ لكُِلِّ يَوْمٍ مَا فيِه«.

وهو ما تلازم مع قوله تعالى: 

ــهُ﴾))) والحكمــة فيــه  ﴿وَلََا تقَُولَــنَّ لِشَــيْءٍ إنِِّــي فَاعِــلٌ ذَلِــكَ غَــدًا * إلَِّاَّ أَنْ يَشَــاءَ اللَّ
ــاعَةِ  ــدَهُ عِلْــمُ السَّ ــهَ عِنْ إن الإنســان يجهــل مــا يأتيــه في اليــوم التــالي، وذلــك: ﴿إنَِّ اللَّ

))) سورة النجم: 44.
))) سورة الكهف: 23-22.
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رْحَــامِ وَمَــا تَــدْرِي نفَْــسٌ مَــاذَا تكَْسِــبُ غَــدًا وَمَــا تَــدْرِي  وَيُنَــزِّلُ الغَْيْــثَ وَيَعْلَــمُ مَــا فِــي الْْأَ
ــهَ عَلِيــمٌ خَبِــرٌ﴾))). نفَْــسٌ بِــأَيِّ أَرْضٍ تمَُــوتُ إنَِّ اللَّ

: ومن ثمَّ

إنّ مــن بــن الأمــور التــي يبتــى بهــا كثــر مــن النــاس هــو التســويف في الأعــال 
ــا  ــر معه ــوق وتق ــا الحق ــع فيه ــم أو تضي ــى تتراك ــر حت ــت آخ ــا إلى وق وتأجيله
ــل  ــل أق ــر، ولع ــع الآخ ــات م ــوضى والنزاع ــداث الف ــن أح ــا ع ــات، فض الواجب

ــوع الحــرج. ــك هــو وق ــة عــى ذل الأضرار المترتب

مــن هنــا: وعِــرْ النــص الشريــف نلمــس أهميــة تنظيــم الإنســان لإعمالــه 
وإنجازهــا في وقتهــا، بــل قــد جعــل أمــر المؤمنــن عليــه الســام إنجــاز العمــل في 
يومــه مــن التكاليــف الشرعيــة عــى مالــك الأشــر رحمــه الله؛ ومــن ثــم كيــف ينظــر 

ــال؟ ــل الأع ــاق إلى تأجي ــاء الأخ عل

المسألة الثالثة: أسباب عدم أنـجاز الأعمال عند علماء الأخلاق.
يعــود تأجيــل الأعــال إلى الغــد أو إلى غــره مــن الأيــام أو عــدم المبــادرة في 
الوصــول إلى مــا هــو أفضــل والحصــول عــى حيــاة كريمــة في مباحــث علــاء 
الأخــاق إلى الهمــة، فالإنســان بــن دنــاءة الهمــة وعلوهــا يســر في طريــق الحيــاة، 
فــراه إمــا جــاداً ومثابــرا في عملــه، منظــا لوقتــه، منجــزا لواجباتــه، جاهــدا في تحقيق 
طموحــه؛ وإمــا متقاعســاً ومســوفا ومتكاســا في عملــه ومهامــه ومســؤولياته، 
ومبعثــرا لوقتــه وأعمالــه، والســبب هــو )قصــور النفــس عــن طلــب معــالي الأمــور 

))) سورة لقمان: 34.
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وقناعتهــا بأدانيهــا، وهــو مــن نتائــج ضعــف النفــس وصغرهــا()))، وهــو مــا عــرف 
ــاءة الهمــة. ــد علــاء الأخــاق بدن عن

فلــزم أن ينهــض الإنســان للتخلــص مــن هــذا القصــور والعمــل بضــده وهــو 
علــو الهمــة، أي: )ملكــة الســعي في تحصيــل الســعادة والكــال وطلــب معــالي 
ــرور  ــه ال ــى لا يعتري ــا، حت ــا ومضاره ــع الدني ــة مناف ــن دون ملاحظ ــور، م الأم
ــل  ــوت والقت ــب بالم ــق الطل ــالي في طري ــل لا يب ــدان، ب ــزن بالفق ــدان ولا الح بالوج

ــا.  وأمثاله

ــة  ــوت تحف ــوت، والم ــائق للم ــي الش ــن الحقيق ــو المؤم ــة ه ــذه الملك ــب ه وصاح
ــج  ــن نتائ ــة م ــذه الملك ــار. وه ــا ورد في الأخب ــه، ك ــل إلي ــم سرور يص ــه، وأعظ ل
ــل  ــن وص ــانية، إذ كل م ــل النفس ــم الفضائ ــي أعظ ــجاعتها، وه ــس وش ــر النف ك
إلى المراتــب العظيمــة والأمــور العاليــة فإنــا وصــل إليهــا لأجلهــا، إذ صاحبهــا لا 
يــرضى بالمراتــب الدنيــة، ويشــمر لتحصيــل المراتــب العاليــة والأمــور المتعاليــة، وفي 

ــه: ــد في طلب ــا يجته ــل إلى كل م ــه أن يص ــان وجبلت ــر الإنس جوه

﴿والذيــن جاهــدوا فينــا لنهدينهــم ســبلنا﴾] العنكبــوت، الآيــة: 69[. مــن طلــب 
الــيء وَجَــدَّ وَجَــدْ())).

وهــو مــا حــث عليــه أمــر المؤمنــن عليــه الســام في الجــد والاجتهــاد في إعطــاء 
كل يــوم اســتحقاقه واَغتنــام ســاعاته بالعمــل، فلــكل ســاعة شــأنها وأثارهــا الحياتية 

والآخروية.

))) جامع السعادات، النراقي: ج1 ص237 
))) المصدر السابق.
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)وقــد ورد في الخــر أنــه ينــر للعبــد كل يــوم أربــع وعــرون خزانــة مصفوفــة 
ــك  ــا في تل ــي عمله ــناته الت ــن حس ــورا م ــوءة ن ــا ممل ــة فيراه ــا خزان ــه منه ــح ل فتفت
ــي  ــوار الت ــه مــن الفــرح والــرور والاستبشــار بمشــاهدة تلــك الأن الســاعة فينال
هــي وســيلة عنــد الملــك الجبــار مــا لــو وزع عــى أهــل النــار لأدهشــهم ذلــك الفــرح 
عــن الإحســاس بــألم النــار وتفتــح لــه خزانــة أخــرى ســوداء مظلمــة يفــوح نتنهــا 
ويتغشــاه ظلامهــا وهــي الســاعة التــي عــى الله فيهــا فينالــه مــن الهــول والفــزع مــا 
لــو قســم عــى أهــل الجنــة لتنغــص عليهــم نعيمهــا وتفتــح لــه بــاب خزانــة أخــرى 
فارغــة ليــس فيهــا مــا يــره ولا مــا يســوؤه وهــي الســاعة التــي نــام فيهــا أو غفــل 
عنهــا أو اشــتغل بــيء مــن مباحــات الدنيــا فيتحــر عــى خلوهــا وينالــه مــن غبــن 

ذلــك مــا يلحقــه حــزن عظيــم())). 

المس��ألة الرابع��ة: رؤي��ة أم�ير المؤمن�ين عليه الس�الم في تنظيم الأعم��ال ترتكز 
عل��ى الإيمان بالغيب.

يرشــد الأمــر بتنظيــم الأعــال إلى أن رؤيــة أمــر المؤمنــن عليــه الســام ترتكــز 
ــرْ  ــه عِ ــم أعمال ــان لتنظي ــرك الإنس ــذي يح ــع ال ــب، أي أن الداف ــان بالغي ــى الإي ع
إنجازهــا بيومهــا وعــدم تأجيلهــا إلى الغــد أو التســويف بهــا أنــا يعــود إلى اعتقــاده 
بــأن الله تعــالى يجعــل لــكل يــوم شــؤونه ومتعلقاتــه مــن رزق ويــر وعافيــة أو مــا 
يصاحــب الإنســان مــن بــاء وعــر واحتبــاس في الــرزق وعــوارض أو مــا يترتــب 

عليــه مــن أداء للواجبــات الشــخصية والأسريــة وغيرهــا. 

ومــن ثــم: لا بــد أن يكــون الأســاس في تنظيــم الأعــال هــو النظــر إلى مــا يفرضــه 

))) تنبيه الخواطر، ورام بن أبي فراس: ج1 ص241.
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كل يــوم مــن واجبــات فلــكل يــوم شــأنه عنــد الله تعــالى فقــد لا يــدرك الإنســان غده 
فيكــون أمــره في سرف وضيــاع للحقــوق ولــن يتمكــن مــن إنصــاف الله وأنصــاف 

النــاس مــن نفســه وخاصتــه مــن أهلــه وإخوانــه.

ولــذا: نــراه عليــه الســام يأمــر مالــك بتنظيــم الأعــال عــر امضائهــا في يومهــا، 
والســبب: »فَــإنَِّ لـِـكُلِّ يَــوْمٍ مَــا فيِــه« مــن المقاديــر فلــاذا التأجيــل؟

وقــد ارتكــزت هــذه الرؤيــة عــى مــا قننــه القــرآن في إمضــاء الأعــال في وقتهــا 
وتــرك تأجيلهــا إلى غــد، فقــال تعــالى:

هُ﴾ ]الكهف:24-23[.  ﴿وَلََا تقَُولَنَّ لِشَيْءٍ إنِِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا * إلَِّاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّ
والعلــة في ذلــك هــي ﴿وَمَــا تَــدْرِي نفَْــسٌ مَــاذَا تكَْسِــبُ غَــدًا﴾ ]لقــان: 34[. فقــد 
يرتحــل الإنســان عــن الحيــاة الدنيــا وينتقــل إلى الآخــرة، وقــد تجــري الحــوادث بــا لا 
يمكــن تجنبــه أو النجــاة منــه أو حتــى دفــع ضره، ومــن ثــم تضيــع الأعــال ويصــاب 

الإنســان بالخســائر والإحبــاط والتراجع.

ولذا: لا بد له من إتقان عمله والمهارة في إنجازه، »فَإنَِّ لكُِلِّ يَوْمٍ مَا فيِه«.

ولأهميــة هــذه العقيــدة وأثرهــا في تنظيــم الأعــال، أي الإيــان بالغيــب جعلهــا 
الله تعــالى مــن صفــات المتقــن، قــال ســبحانه: 

باِلغَْيْــبِ  يُؤْمِنُــونَ  الَّذِيــنَ   * قِــنَ  لِلْمُتَّ هُــدًى  فِيــهِ  رَيْــبَ  لََا  الكِْتَــابُ  ﴿ذَلِــكَ 
 .]3-2 ]البقــرة:  يُنْفِقُــونَ﴾  رَزَقْنَاهُــمْ  وَمِمَّــا  الصَّــاَةَ  وَيُقِيمُــونَ 

فمــن آمــن بالغيــب أندفــع للقيــام بتنظيــم أعمالــه والســعي في إنجازهــا بحســب 
مواقيتهــا وعــدم التســويف بهــا وتأجيلهــا لا ســيما إذا كانــت هــذه الأعــال منوطــة 
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بالآخريــن مــن العامــة مــن النــاس أو الخاصــة مــن أهــل بيتــه وأسرتــه، فلــكل منهــم 
حــق يلــزم أداءه وعــدم المماطلــة والتكاســل فيــه والتحجــج في القيــام بــه.

فضــا عــن ذلــك فــأن تأخــر إنجــاز الأعــال والتســويف بهــا لــه مــن التأثــرات 
الهــم والقلــق  التأنيــب وأقلــه  أو  بالتقصــر  إذ يشــعر  النفســية عــى الإنســان، 
والإحــراج مــن أصحابهــا، وربــا يتضاعــف الحــال فيعتــاد الإنســان عــى التســويف 
ــر  ــوع في محاذي ــه إلى الوق ــؤدي ب ــي ت ــات الت ــاحنات والخلاف ــه في المش ــع نفس فيوق
ــن  ــا م ــق، وغيره ــاع الصدي ــم، أو ضي ــع الرح ــن، أو قط ــم الآخري ــة في ظل شرعي

ــددة. ــلبية المتع ــار الس الآث

: يحتــاج الإنســان إلى إتقــان تنظيــم الأعــال وســنامه يكــون فيــا قننــه  ومــن ثــمَّ
أمــر المؤمنــن عليــه الســام في عهــده لمالــك الأشــر رحمــه الله بقولــه: 

»وأَمْضِ لكُِلِّ يَوْمٍ عَمَلَه فَإنَِّ لكُِلِّ يَوْمٍ مَا فيِه«.
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تنظيم الأمور وآلية ضبطها

قال عليه الصلاة والسلام:

عُهَــا  هَــا فِِي الْعَــدْلِ، وأَجْْمَ ، وأَعَمُّ ــقِّ »ولْيَكُــنْ أَحَــبَّ الأمُُــورِ إلَِيْــكَ أَوْسَــطُهَا فِِي الْْحَ
ــةِ«. عِيَّ ــرِضََى الرَّ لِ

- توطئة:
يرشــد النــص إلى مهــارة جديــدة مــن فقــه مهــارات التنظيــم ترتكــز عــى تنظيــم 
الأمــور، وهــو موضــوع يعــد مــن الأهميــة بمــكان مــا جعــل كثــر مــن الدراســات 
ــل  ــعى لني ــان يس ــكل أنس ــة ل ــة ماس ــه حاج ــن كون ــا ع ــه فض ــى ب ــاصرة تعن المع
حيــاة منظمــة وكريمــة وهادئــة عــى الرغــم مــن التفــاوت في المســتويات المعيشــية 
ــن  ــرج ع ــا خ ــة إلا م ــاة المنظم ــح إلى الحي ــع يطم ــة إلا أن الجمي ــة والعمري والفكري
الســجية البشريــة وأعتــاد عــى الحيــاة الفوضويــة وهــو لا شــك ولا ريــب يعــاني مــن 
ــة. ــة والاجتماعي ــه الشــخصية والأسري المشــاكل والــردي الحيــاتي لا ســيما في حيات

مــن هنــا: وجدنــا أن خــر مــا يســتعان بــه في مهــارة تنظيــم الأمــور هــو الرجــوع 
إلى العهــد الشريــف لمــا تضمنــه مــن مناهــج متعــددة لبنــاء الإنســان والحيــاة.

ويمتــاز النــص في تنظيــم الأمــور بتحديــده لثلاثــة آليــات تشــمل ضبــط الحقــوق 
الشــخصية والاجَتماعيــة وهي:

1- آلية الوسطية في الأمور.
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2- آلية أعمها في العدل.

3- آليــة أجمعهــا لرضــا الرعيــة فيــا لــو كان الإنســان في موقــع القيــادة وشــؤون 
الدولــة.

إلا أننــا ســنتناول في البحــث الآليــة الأولى والثانيــة، وذلــك لاخَتصــاص الثالثــة 
بمــن تــوكل إليــه مهــام القيــادة وشــؤون النــاس؛ وهو مــا ســنتناوله في هــذا المبحث.

المس��ألة الأولى: كاش��فية الن��ص ع��ن أث��ر الح��ب والبغ��ض في ضب��ط الأم��ور 
وتنظيمه��ا. 

ــبَّ  ــنْ أَحَ ــظ: »ولْيَكُ ــو لف ــف ه ــص الشري ــدارس للن ــتوقف ال ــر يس إنَّ أول أم
ــول إلى  ــف للوص ــظ الشري ــات اللف ــث في حيثي ــتلزم البح ــا يس ــكَ« مم ــورِ إلَِيْ الأمُُ

ــور. ــم الأم ــات تنظي ــه وآلي مقاصديت

أولًا: دلالة الَارتكاز على الحب والبغض في التعامل مع الأمور.

ــعة  ــاحة واس ــض مس ــب والبغ ــري الح ــيما عن ــي لاس ــعور العاطف ــذ الش يأخ
في الفكــر الإســامي اَبتــداءً مــن الإيــان بــالله تعــالى وملائكتــه ورســله وكتبــه 
ــاءً بنفــور الفطــرة الســليمة مــن  ــراءة منهــم واَنته ــه وال ــر بإعدائ ــاءه، والكف وأولي
كل مــا هــو مخالــف لهــا مــن الرذائــل وصورهــا الحياتيــة في الأقــوال والأفعــال، بــل 

ــا. ــرّة وغيره ــة الم ــة والأطعم ــح الكريه ــة والروائ ــور القبيح ــن الص ــا م ونفوره

مــن هنــا: نجــد النــص الشريــف يرشــد المســلم في فقــه مهــارة التنظيــم إلى 
الالَتجــاء للشــعور النفــي والعاطفــي، أي تحريــك الفطــرة الإنســانية الســليمة في 
التعامــل مــع الأشــياء التــي مــن حولــه لا ســيما تنظيمــه للأمــور، والحكمــة فيــه هــو 
أن )الحــب: أعــم مــن الإرادة، لأن الحــب يصــح تعلقــه بالأعيــان ولا يصــح تعلــق 
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ــا())). الإرادة به

وهو ما أتسق من النصوص الشريفة، فمنها:

1. مــا رواه البرقــي )ت274هـــ(، والكلينــي )ت 329هـــ( )رحمهــا الله(، عَــنْ 
فُضَيْــلِ بْــنِ يَسَــارٍ قَــالَ سَــأَلْتُ أَبَــا عَبْــدِ اللَّهَّ عليــه الســام عَــنِ الْْحُــبِّ والْبُغْــضِ أمِــنَ 

الِإيــاَنِ هُــوَ؟ فَقَــالَ: 

بُّ والْبُغْضُ«. »وهَلِ الِإيمََانُ إلَِّاَّ الْْحُ

ثُـمَّ تَاَل هَذِه الآيَةَ: ﴿حَبَّـبَ إلَِيْكُمُ الِإيمانَ وزَيَّنَـه فِي قُلُوبكُِمْ وكَـرَّه إلَِيْكُمُ 
الكُْفْرَ والفُْسُوقَ والعِْصْيانَ أُولئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ﴾))) ]الحجرات: 7 [.

2. وروى الكليني، عَنْ أَبِِي عَبْدِ اللَّهَّ عليه السلام، قَالَ:

»مِــنْ أَوْثَــقِ عُــرَى الِإيــاَنِ أَنْ تُُحِــبَّ فِِي اللَّهَّ وتُبْغِــضَ فِِي اللَّهَّ وتُعْطـِـيَ فِِي اللَّهَّ وتََمنَْــعَ فِِي 
اللَّهَّ«))).

3. وروى الكليني أيضا عَنْ أَبِِي عَبْدِ اللَّهَّ عليه السلام:

»قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهَّ صلى الله عليه وآله لأصَْحَابهِ: أَيُّ عُرَى الِإيمََانِ أَوْثَقُ؟ 

كَاةُ  ــزَّ ــمُ: ال ــالَ بَعْضُهُ ــاَةُ وقَ ــمُ: الصَّ ــالَ بَعْضُهُ ــمُ، وقَ ــولُه أَعْلَ ــوا اللَّهَّ ورَسُ فَقَالُ
ــادُ  هَ ــمُ: الْْجِ ــالَ بَعْضُهُ ــجُّ والْعُمْــرَةُ، وقَ ــالَ بَعْضُهُــمُ: الْْحَ ــامُ وقَ يَ ــالَ بَعْضُهُــمُ: الصِّ وقَ

أَوْثَقُ  قُلْتُمْ فَضْلٌ ولَيْسَ بهِ، ولَكنِْ  فَقَالَ رَسُولُ اللَّهَّ صلى الله عليه وآله: لكُِلِّ مَا 
ي مِنْ أَعْدَاءِ اللَّهَّ«. بُّ فِِي اللَّهَّ والْبُغْضُ فِِي اللَّهَّ وتَوَالِِي أَوْليَِاءِ اللَّهَّ والتَّبََرِّ عُرَى الِإيمََانِ الْْحُ

))) رسائل الشريف المرتضى، الشريف المرتضى: ج2 ص268 
))) المحاسن، البرقي: ج1 ص262؛ الكافي، الكليني: ج2 ص125 

))) الكافي، الكليني: ج2 ص125 
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وغيرهــا مــن النصــوص الشريفــة الكاشــفة عــن بيــان ارتــكاز الحــب والبغــض 
في التعامــل مــع الأمــور وأثــر ذلــك في تنظيمهــا وضبطهــا.

ثانياً: الفرق بين الحب والنية والكراهة وعدم الرغبة وآثارها في تنظيم الأمور.

يــرى علــاء الأخــاق أن الحــب هــو نقطــة الانطــاق لدفــع النفــس إلى الــيء 
ومنهــا تتحقــق النيــة وذلــك لكونهــا المحــرك الأســاس في بعــث الإنســان للعمــل، 
والعلــة فيــه هــو أن )»الكراهــة والحــب« عبارتــان عــن نفــرة الطبــع عــن المــؤلم، وعن 
ميلــه إلى الملــذ، ســواء انبعثــت النفــس عــن طلبــه أم لا، وبهــذا يفــرق الحــب عــن 
النيــة، فــإن النيــة هــي اَنبعــاث النفــس، وهــو مغايــر لمجــرد الميــل، بــل الميــل منشــأ 
للانبعــاث، وســواء حصــل الوصــول إلى الملــذ أم لا، وبهــذا يفــرق عــن الشــوق فإن 
ــكان  ــة والإرادة لا ينف ــوق والني ــول، فالش ــدم الوص ــه ع ــر في مفهوم ــوق يعت الش
عــن الحــب والحــب يكــون مقارنــا لهــا اَلبتــة، فــإذا حصــل الوصــول إلى المطلــوب 
زال الشــوق والإرادة وبقــي الحــب بدونهــا. وبــا ذكــر يظهــر الفــرق بــن الكراهــة 

وبــن عــدم الرغبــة والغفلــة())).

من هنا:

ــة  ــة في القــوى النفســية الأربعــة، أي: العاقل ــه مدخلي فقــد وجــدوا أن الحــب ل
والغضبيــة والشــهوية والمتخيلــة ومؤثــر في تكويــن الفضائــل والرذائــل التــي نشــأة 
ــن  ــا تابع ــا كان ــة لم ــب والكراه ــك أن )الح ــا، وذل ــت به ــوى وتعلق ــذه والق ــن ه م
لــإدراك، فينقســان بحســب انقســام القــوة المدركــة، التــي هــي الحــواس الظاهــرة، 

والحــواس الباطنــة، والقــوة العاقلــة. 

))) جامع السعادات، النراقي: ج3 ص98.
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فمــن الحــب مــا يتعلــق بالحــواس الظاهــرة، بمعنــى: أن المحبــوب ممــا هــو مــدرك 
وملــذ عندهــا، كالصــور الجميلــة المرئيــة، والنغــات الموزونــة، والروائــح الطيبــة، 

والمطاعــم النفيســة، والملبوســات اللينــة بالنظــر إلى الخمــس الظاهــرة. 

ومنه ما يتعلق بالحواس الباطنة، بمعنى أن المحبوب مما هو مدرك وملذ عندها، 
كالصور الملائمة الخيالية، والمعاني الجزئية الملائمة بالنسبة إلى المتخيلة والواهمة. 

ومنــه مــا يتعلــق بالعاقلــة، بمعنــى: أن المحبــوب ممــا هــو مــدرك وملــذ عندهــا، 
كالمعــاني الكليــة، والــذوات المجــردة. ولا ريــب في أن العقــي مــن الحــب واللــذات 
أقــوى اللــذات وأبلغهــا، إذ البصــرة الباطنــة أقــوى مــن البصــرة الظاهــرة والعقــل 
ــس،  ــن الح ــا م ــياء وبواطنه ــق الأش ــوذا في حقائ ــا ونف ــد غوص ــوى إدراكا وأش أق
وجمــال المعــاني المدركــة بالعقــل أعظــم مــن جمــال الصــورة الظاهــرة الحســنة، فتكون 
لــذة العقــل وحبــه بــا يدركــه مــن الأمــور الشريفــة الإلهيــة التــي جلــت عــن إدراك 
الحــواس أتــم وأبلــغ، ولــذا جعــل رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( الصــاة أبلــغ 

المحبوبــات عنــده في الدنيــا، حيــث قــال:

»حبب إلي من دنياكم النساء، والطيب، وجعل قرة عيني في الصلاة«))). 

فــإن الالتــذاذ بالصــاة لــذة عقليــة، كــا أن الالتــذاذ بالطيــب لــذة شــمية، 
ولمســية())). نظريــة  وبالنســاء 

ومنـه يتضـح الحكمـة في مقاصديـة النص الشريـف في جعله عليه السالم الحب 
هـو الباعـث للنفس والمحـرك في تنظيم الأمور وضبطها ضمن ثالث آليات وهي: 

))) الخصال، الصدوق: ص165، السنن الكبرى، البيهقي: ج7 ص78.
))) جامع السعادات، النراقي: ج3 ص105-104.
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1. آلية الوسطية في الأمور.

2. آلية أعمها في العدل.

3. آليــة أجمعهــا لرضــا الرعيــة فيــا لــو كان الإنســان في موقــع القيــادة وشــؤون 
الدولــة.

وهو ما سنتناوله في المسائل القادمة، وهي:

المسألة الثانية: تنظيم الأمور بآلية الوسطية:
قال عليه السلام في جملة أوامره لمالك الأشتر )رحمه الله(:

.» قِّ »ولْيَكُنْ أَحَبَّ الأمُُورِ إلَِيْكَ أَوْسَطُهَا فِِي الْْحَ

أولًا: معنى الوسطية في اللغة.

قال ابن منظور في بيان معنى الوسط: أن )وسَطُ الشيء: ما بين طرَفَيْه(.

ــه )قــد يــأْتي صفــة، وإنِ أَصلــه أَن يكــون أســاً مــن جهــة أَن أَوســط الــيء  وأنّ
أَفضلــه وخيــاره كوسَــط المرعــى خــرٌ مــن طرفيــه، وكوسَــط الدابــة للركــوب خــر 

مــن طرفيهــا لتمكــن الراكــب؛ ولهــذا قــال الراجــز:

إذِا ركِبْتُ فاجْعلاني وسَطا.

ومنه الحديث: »خِيارُ الأمُور أَوْساطُها«؛ ومنه قوله تعالى:

ــه علــى حــرْف﴾ ]الحــج:16[؛ أَي عــى شَــكّ فهــو  ﴿ومــن النــاسِ مَــن يَعبــد اللَّ
ــن، فلــا كان وسَــطُ الــيء أَفضلَه  عــى طــرَف مــن دِينــه غــرُ مُتوسّــط فيــه ولا مُتمكِّ

وأَعْدَلَــه جــاز أَن يقــع صفــة، وذلــك في مثــل قولــه تعــالى وتقــدّس: 
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﴿وكذلــك جعلْناكــم أُمّــة وسَــطاً﴾ ]البقــرة:144[؛ أَي عَــدْلًًا، فهــذا تفســر 
الوسَــط وحقيقــة معنــاه وأَنــه أســم لمــا بــنَ طَــرَفََي الــيء وهــو منــه، قــال: 

وأَمــا الوسْــط، بســكون الســن، فهــو ظَــرْف لا أســم جــاء عــى وزان نظــره في 
المعنــى وهــو بَــنْ، تقــول: جلســت وسْــطَ القــوم أَي بيْنهَــم؛ ومنــه قــول أَبي الأخَْــزَر 

نّي: الِحــاَّ

سَلُّومَ لوْ أَصْبَحْتِ وَسْط الأعَْجَمِ أَي بين الأعَْجم())).

وبنــاءً عــى مــا تقــدم مــن البيــان لمعنــى الوســط في اللغــة فــأن الحديــث الشريــف 
يكشــف عــن المعنــى الأول، أي أن يكــون أحــب الأمــور: أعدلهــا وخيرهــا.

ثانياً: موارد الحاجة إلى الوسطية. 

يرشــد النــص الشريــف إلى اَعتــاد آليــة محــددة في اختيــار الأمــور حينــا تعــرض 
عــى الإنســان فيحتــار في أخــذ القــرار إذا رجــح لديــه كلاهمــا، وهــو أمــر لطالمــا يمــر 
بــه الإنســان لا ســيما إذا كان في موقــع القــرار والمســؤولية؛ وهــذه الآليــة التــي أمــر 
بهــا أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( هــي اعتــاد الوســطية، بمعنــى: أن يكــون أمــر 

الترجيــح وضابطتــه هــي في تقينــن الأمــور وأحبهــا عِــرْ الوســطية.

ــولا  ــق ول ــا في الح ــو كونه ــور ه ــن الأم ــح ب ــة في الترجي ــر: إنّ العل ــى آخ بمنع
ذلــك لمــا اَحتــار الإنســان في القــرار، أي لــو كان أحدهــا في الحــق والأخــر في 
ــن أن  ــن، لك ــد الأمري ــل في أح ــور الباط ــك لظه ــار، وذل ــدم الاختي ــل لانع الباط
ــك:  ــال ذل ــرة، ومث ــل الح ــا مح ــق فهن ــا في الح ــن كلاهم ــن أمري ــان ب ــون الإنس يك

))) لسان العرب، ابن منظور: ج7 ص428.
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كالروايــات الكاشــفة عــن فضــل العلــم والحــث عــى طلبــه، وبــن طلــب الــرزق 
والســعي في اســتحصاله والتفاضــل بينهــا أو كالتنفّــل بالصيــام وقيــام الليــل 
والســهر للعبــادة وبــن المحافظــة عــى قــوة البــدن لغــرض التكســب والإنفــاق عــى 
ــورع  ــار في ال ــاء والاختب ــع الابت ــن مواض ــا م ــم، وغيره ــعة عليه ــال والتوس العي

والتقــوى والإنصــاف. 

ومــن ثــم يحتــاج الإنســان إلى آليــة تنجيــه مــن الوقــوع في المحــذور أو الســقوط في 
المكروهــات، فكانــت هــذه الآليــة هــي ترويــض النفــس عــى أن تختــار الأمــور التــي 

تكــون أعدلهــا وأفضلهــا في الحق.

ثالث��اً: الوس��طية في الأم��ور عن��د علم��اء الأخ�الق ي��راد به��ا الاعت��دال ب�ين الإف��راط 
والتفري��ط.

يتواشــج النــص العلــوي مــع النــص النبــوي في الأوامــر والنواهــي، بــل في 
معظــم مــا يصــدر منــه )عليــه الســام(، فأمــر المؤمنــن لــه جنبــة قرآنيــة وأخــرى 
ــم الأمــور  ــم ومنهــا تنظي ــه مهــارات التنظي ــك الأشــر في فق ــا أمــره لمال ــة، وم نبوي
ــن  ــق إلا م ــطها في الح ــه، أوس ــور إلي ــب الأم ــون أح ــأن يك ــطية ب ــة الوس ــرْ آلي عِ

ــالى:  ــه تع ــي قول وح

﴿وَكَذَلِــكَ جَعَلْنَاكُــمْ أُمَّــةً وَسَــطًا لِتَكُونُــوا شُــهَدَاءَ عَلَــى النَّــاسِ وَيَكُــونَ 
الرَّسُــولُ عَلَيْكُــمْ شَــهِيدًا﴾ ]البقــرة: 143[.

والمــراد بالوســطية في علــم الأخــاق وتهذيــب النفــس، هــي: الاعَتــدال وضبــط 
أصــول الفضائــل وفروعهــا المرتبطــة بالقــوى النفســية الأربعــة مــن الميــل إلى 
الإفــراط والتفريــط فــكلا )طرفيهــا ذميــم، فــا تظنــن ممــا ورد في فضيلــة الجــوع أن 
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الإفــراط فيــه ممــدوح، فــإن الأمــر ليــس كذلــك، بــل مــن أسرار حكمــة الشريعــة أن 
كلــا يطلــب الطبــع فيــه طــرف الإفــراط بالــغ الــرع في المنــع عنــه عــى وجــه يتوهم 
الجاهــل منــه أن المطلــوب طــرف التفريــط، والعــالم يــدرك أن المقصــود هــو الوســط، 
فــإن الطبــع إذا طلــب غايــة الشــبع، فالــرع ينبغــي أن يطلــب غايــة الجــوع، حتــى 

يكــون الطبــع باعثــا والــرع مانعــا، فيتقاومــان ويحصــل الاعتــدال. 

ولمـا بلـغ النبـي )صلى الله عليـه وآلـه( في الثنـاء على قيـام الليـل وصيـام النهـار، 
ثـم علـم مـن حـال بعضهم أنـه يقوم الليـل كله ويصـوم الدهر كلـه، فنهى عنـه())).

المسألة الثالثة: تنظيم الأمور بآلية أعمها في العدل.
ــم الأمــور،  ــي تناولهــا النــص الشريــف في فقــه مهــارة تنظي ــة الت ــة الثاني في الآلي

ــه الســام:  قــال علي

هَا فِِي الْعَدْلِ«. ، وأَعَمُّ قِّ »ولْيَكُنْ أَحَبَّ الأمُُورِ إلَِيْكَ أَوْسَطُهَا فِِي الْْحَ

أي ينتقــل بنــا النــص الشريــف إلى أن ضبــط الأمــور يكــون عــر النظــر في أنهــا 
الأعــم في العــدل وذلــك لمــا لهــا مــن أثــار كبــرة عــى حيــاة الإنســان وحفــظ التوازن 
في العلاقــة مــن الآخريــن اَبتــداء مــن الأسرة واَنتهــاءً بالعامــة مــن النــاس لا ســيما في 
محيــط العمــل حينــا يتــولى الإنســان المهــام القياديــة ومواقــع المســؤولية وأن تفــاوت 
هــذه المواقــع والمســؤوليات إلا العنــر الأســاس في التعامــل مــع الأمــور يكــون 
مرتكــزا عــى اَختيــار الأمــر الــذي يكــون هــو الأعــم في العــدل مــن بينهــا ومثالــه 
لــو أراد ربَّ الأسرة أن يختــار أمــرا يخــص أفــراد الأسرة كالإنفــاق عليهــم وفيهــم 
مــن الذكــور والإنــاث فليكــن أحــب الطــرق في الإنفــاق هــو العــدل فيــا ينفــق فــا 

))) جامع السعادات، النراقي: ج2 ص11.
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ــاد  ــبات كالأعي ــيما في المناس ــن لا س ــم عليه ــاث فيقدمه ــور والإن ــن الذك ــرق ب يف
وغيرهــا، بــل أن العمــوم في العــدل يلــزم رب الأسرة في إظهــار حبــه وعاطفتــه لهــم 

فيعمــل عــى غبــداء مــا هــو الأعــم في النظــرة لهــم وتقبيلهــم والثنــاء عليهــم.

وكــذا الحــال يجــري مجــراه في محيــط العمــل أو مواطــن القيــادة والإدارة أو 
مواطــن التربيــة والتعليــم في المــدارس والمعاهــد والجامعــات فــكل معنــي بالعمــل 
في فقــه تنظيــم أمــور الطلبــة مــا يكــون الأعــم في شــمولهم بالعــدل ولا يجعــل أمــر 
ــم أمــر طالــب عــى  ــة أو الشــخصية عــى تقدي ــرات الخارجي المحســوبيات أو المؤث

ــا والآخــرة. ــار هــذا القــرار في الدني ــم تحمــل آث أخــر فيقــع في ظلمهــم ومــن ث

من هنا:

نجــد حــرص الشريعــة الغــراء عــى التمســك بالعــدل وتحبيبــه إلى النفــس 
والأسرة والعامــة لمــا لــه مــن أثــار نفســية وتربويــة واَجتماعيــة، ومنهــا:

قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام:

وْرُ عَلَيْه أَضْيَقُ«))). »ومَنْ ضَاقَ عَلَيْه الْعَدْلُ فَالْْجَ

وقال في صفات المتقين:

ــقَّ  ــوَى عَــنْ نَفْسِــه، يَصِــفُ الْْحَ لَ عَدْلِــه نَفْــيُ الْْهَ »قَــدْ أَلْــزَمَ نَفْسَــه الْعَــدْلَ فَــكَانَ أَوَّ
هَــا، ولََا مَظنَِّــةً إلَِّاَّ قَصَدَهَــا قَــدْ أَمْكَــنَ الْكتَِــابَ  ويَعْمَــلُ بـِـه لََا يَــدَعُ للِْخَــرِْ غَايَــةً إلَِّاَّ أَمَّ
ــلُّ حَيْثُ حَــلَّ ثَقَلُــه، ويَنْــزِلُ حَيْــثُ كَانَ مَنْزِلُه«))). مِــنْ زِمَامِــه، فَهُــوَ قَائـِـدُه وإمَِامُــه يََحُ

))) نهج البلاغة، الخطبة 15 
))) نهج البلاغة، خطبة المتقين.
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وقال عليه السلام:

ــلُ  ــه كَانَ الْعَمَ ــرَضَ عَلَيْ ــدْلَ أَنْ يُعْ ــه، أَوِ الْعَ ــالَ لَ ــقَّ أَنْ يُقَ ــتَثْقَلَ الْْحَ ــنِ اسْ ــه مَ »فَإنَِّ
ــدْلٍ«))). ــةٍ بحَِــقٍّ أَوْ مَشُــورَةٍ بعَِ ــوا عَــنْ مَقَالَ ــاَ تَكُفُّ ــه، فَ ــلَ عَلَيْ ــاَ أَثْقَ بِِهِ

ــه  ــد الله الصــادق )علي ــي )رحمــه الله(، عــن الإمــام أبي عب وروى الشــيخ الكلين
الســام(، قــال:

ــه وإن  ــا أوســع العــدل إذا عــدل في ــه الظمــآن، م ــاء يصيب »العــدل أحــى مــن الم
ــل«))). ق

وقال عليه السلام:

»العدل أحلى من الشهد، وألين من الزبد، وأطيب ريحا من المسك«))).

وغيرهــا مــن النصــوص الشريفــة الكاشــفة عــن اثــر الشــعور النفــي والعاطفــي 
في التعامــل مــع الأمــور فيكــون الإنســان محبــا للأمــر الــذي ينــاز بصفــة الأعــم في 
ــوره  ــم أم ــه ونظ ــى حيات ــس ع ــخصية تنعك ــار ش ــن أث ــه م ــا يترك ــك لم ــدل وذل الع
فيتجنــب الوقــوع في التقصــر في حقــوق الآخريــن مــن الأهــل والأصدقــاء أو 

محيــط العمــل.

المسألة الرابعة: تنظيم الأمور بآلية أجمعها للرضا.
قال عليه السلام: 

))) نهج البلاغة، الخطبة: 216 
))) الكافي: ج2 ص146 

))) المصدر نفسه: ج2 ص147 
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عُهَــا  هَــا فِِي الْعَــدْلِ، وأَجْْمَ ، وأَعَمُّ ــقِّ »ولْيَكُــنْ أَحَــبَّ الأمُُــورِ إلَِيْــكَ، أَوْسَــطُهَا فِِي الْْحَ
عِيَّــةِ«. لِــرِضََى الرَّ

ــور  ــوالي لأم ــم ال ــارة تنظي ــر مه ــن أث ــام ع ــه الس ــف علي ــة يكش ــذه الآلي وفي ه
ــطية في  ــابقتين، أي الوس ــن الس ــم بالآليت ــل معه ــي في التعام ــد أن يم ــة بع الرعي
الحــق والأعــم في العــدل، ليحــرز الوصــول إلى الآليــة الثالثــة وهــي اَختيــاره للأمــر 
الــذي يحقــق إجمــاع رضى الرعيــة فيكــون مــن أحــب الأمــور إليــه، وذلــك لمــا يترتب 

عليــه مــن نتائــج بيّنهــا عليــه الســام لمالــك الأشــر رحمــه الله، فيقــول:

ــعَ  ــرُ مَ ــةِ يُغْتَفَ اصَّ ــةِ، وإنَِّ سُــخْطَ الْْخَ اصَّ ــرِضََى الْْخَ ــةِ يُُجْحِــفُ بِ ــإنَِّ سُــخْطَ الْعَامَّ »فَ
خَــاءِ، وأَقَــلَّ  ــةِ أَثْقَــلَ عَــىَ الْــوَالِِي مَئُونَــةً فِِي الرَّ عِيَّ ــةِ، ولَيْــسَ أَحَــدٌ مِــنَ الرَّ رِضََى الْعَامَّ
ــافِ، وأَقَــلَّ شُــكْراً عِنْــدَ  مَعُونَــةً لَــه فِِي الْبَــاَءِ، وأَكْــرَه للِِإنْصَــافِ وأَسْــأَلَ باِلِإلْْحَ
هْــرِ، مِــنْ أَهْــلِ  تِ الدَّ ــدَ مُلِــاَّ ــعِ، وأَضْعَــفَ صَــرْاً عِنْ ــدَ الْْمَنْ الِإعْطَــاءِ وأَبْطَــأَ عُــذْراً عِنْ
ــةِ،  ــةُ مِــنَ الأمَُّ ةُ للَِأعْــدَاءِ الْعَامَّ ــاعُ الْْمُسْــلمِِيَن، والْعُــدَّ يــنِ وجِِمَ ــاَ عِــاَدُ الدِّ ــةِ، وإنَِّ اصَّ الْْخَ

ــمْ«))). ــكَ مَعَهُ ــمْ ومَيْلُ ــوُكَ لََهُ ــنْ صِغْ فَلْيَكُ

وذلــك )إن الأوســط في الحــق هــو أصــل الحكمــة في مقــام النظــر، والأعــم في 
ــق  ــط في الح ــون الأوس ــي يك ــجرة الت ــل، والش ــة في العم ــرع الحكم ــو ف ــدل ه الع
أصلهــا، والأعــم في العــدل فرعهــا، تكــون ثمرتها ســعادة الفــرد والمجتمــع، ورضى 

ــة())). الرعي

))) نهج البلاغة، عهده عليه السلام لمالك الأشتر.
))) منهاج الصالحين، الشيخ وحيد الخراساني: ج1 ص274.
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المبحث الخامس

النهي عما يفسد تنظيم الأمور 

ويضر بها وآثاره على الإنسان

قال )عليه الصلاة والسلام(:

طَ فيِهَــا عِنْــدَ إمِْكَانِِهـَـا، أَوِ  ــاكَ والْعَجَلَــةَ باِلأمُُــورِ قَبْــلَ أَوَانِِهـَـا، أَوِ التَّسَــقُّ »وإيَِّ
ــرَتْ، أَوِ الْوَهْــنَ عَنْهَــا إذَِا اسْــتَوْضَحَتْ، فَضَــعْ كُلَّ أَمْــرٍ  اللَّجَاجَــةَ فيِهَــا إذَِا تَنَكَّ

مَوْضِعَــه وأَوْقِــعْ كُلَّ أَمْــرٍ مَوْقِعَــه«.

يشــتمل النــص الشريــف عــى جملــة مــن النواهــي المرتبطــة بنظــم الأمــور 
للإنســان، وذلــك لمــا تشــكله مــن عنــر أســاس في بنــاء المنظومــة الحياتيــة وإحــكام 
مفاصلهــا وتجنــب عثراتهــا، ولــذا يشــدد أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( عــى هــذه 
النواهــي ويحــذّر مــن الوقــوع فيهــا أو اَعتمادهــا في المســرة الحياتيــة، فكانــت هــذه 

النواهــي عــى النحــو الآتي:

المس��ألة الأولى: اَختص��اص العه��د الش��ريف بجمل��ة م��ن النواه��ي وأثره��ا 
التكليف��ي.

ــن  ــة م ــاز بجمل ــك ان ــر كذل ــن الأوام ــة م ــف بجمل ــد الشري ــاز العه ــا ان مثل
النواهــي التكليفيــة لمالــك الأشــر )رحمــه الله(، ولأنهــا صــادرة عــن أمــر المؤمنــن 
الإمــام عــي عليــه الســام، وبتوجيــه مبــاشر للمأمــوم فقــد اكتســبت صفــة تشريعية 
في فقــه التنظيــم وتهذيــب النفــس، وقــد كوّنــت هــذه النواهــي عِــرْ صيغتهــا أي )لا 

تفعــل( و )إيــاك( أصــولا وفروعــا قــام عليهــا هــذا التنظيــم.
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فأمــا الأصــول، فهــي التــي جــاءت بصيغــة النهــي »إيــاك«، وأمــا الفــروع فهــي 
ــد  ــة عن ــة الخبري ــن أن الجمل ــم م ــى الرغ ــة، ع ــة الخبري ــة الجمل ــاءت بصيغ ــي ج الت
الأصوليــن أوكــد في الدلالــة عــى الطلــب في الأمــر والنهــي، إلا أن صيغــة النهــي 
»إيــاك« تلاصــق صيغــة الأمــر في لفــظ »أمــره« في الدلالــة والتقســيم لأصــول 

ــة.  ــم شــؤونه الخاصــة والعام ــب النفــس وتنظي ــروع صناعــة الإنســان وتهذي وف

وقــد تكوّنــت النواهــي بالآليــة والمنهجيــة التــي تكونــت بهــا الأوامــر في العهــد 
الشريــف وهــي كاشــفة بمجلهــا عــن )أن متعلــق النهــى إنــا هــو الفعــل، ومعنــى 

النهــى عنــه، هــو الزجــر عنــه، الناشــئ مــن اشــتماله عــى المفســدة())).

ومــن ثــم: فقــد بلغــت النواهــي في العهــد الشريف واحــد وأربعــن نهيــاً، يقابلها 
مائــة وثلاثــة عــر أمــراً؛ منهــا مــا أرتبــط بفقــه صناعــة الإنســان ومنهــا مــا أرتبــط 
بفقــه صناعــة الدولــة، إلا أن الملاحــظ في صيّــغ النهــي أنهــا جــاءت متداخلــة بــن 
فقــه صناعــة الإنســان وفقــه صناعــة الدولــة بحيــث يتعــر فصلهــا عــن بعضهــا، 
ــا  ــي يحتاجه ــة الت ــية والأخلاقي ــي النفس ــوم النواه ــن عم ــخصيها ضم ــن تش أي ب
ــوان الســلطة أو الحكــم أو الإدارة أو القضــاء  الإنســان ســواء ممــن كان ضمــن عن
وغيرهــا، -أي ممــن كان ضمــن دائــرة التعامــل مــع النــاس والمجتمــع- وبــن مــن 
ــاس لا ســيما في  ــة أو الن ــه الشــخصي المســتقل عــن المســاس بالرعي يحتاجهــا بعنوان
فقــه التنظيــم وأدارتــه وهــو مــا نلاحظــه في دلالات ألفــاظ النــص الشريــف في هــذه 
الدراســة فقــد أشــتمل النــص في فقــه التنظيــم عــى النهــي والأمــر فضــا عــن تعلقــه 

بالفــرد والدولــة.

))) أجود التقريرات، تقرير بحث النائيني للسيد الخوئي: ج1 ص328
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إلا أن الـذي نحـن بصـدده في هـذه الدراسـة بيـان أثـر النواهـي في فقـه التنظيـم 
ومنهـا النهـي عام يؤدي إلى فسـاد تنظيمهـا، وهو ما سـيمر بيانه في المسـائل القادمة:

المس��ألة الثاني��ة: النه��ي ع��ن العجل��ة بالأم��ور قب��ل أوانه��ا وأث��ره في تنظيمه��ا 
وضبطه��ا.

قال عليه الصلاة والسلام:

اكَ والْعَجَلَةَ باِلأمُُورِ قَبْلَ أَوَانِِهاَ«. »وإيَِّ

ــس في  ــط النف ــى ضب ــرى ع ــي الأخ ــن النواه ــه م ــا يلي ــي الأول وم ــز النه يرتك
التعامــل مــع الأمــور ومعوقــات نجاحهــا، وهــو أمــر في غايــة الأهميــة لكونــه أمــر 
اَبتلائــي لطالمــا يقــع فيــه كثــر مــن النــاس لاســيما الشــباب وذلــك لمــا تتميــز بــه هــذه 
ــوع - في  ــه إلى الوق ــذ ب ــي تأخ ــة الت ــة العالي ــوح والهم ــن الطم ــة م ــة العمري المرحل
بعــض المــوارد - في المحاذيــر، فــكان أولهــا العجلــة، وذلــك لأثارهــا الســلبية عــى 
الإنســان، ومــن ثــم يلــزم بنــا الرجــوع إلى رأي علــاء الأخــاق لمعرفــة منشــأ هــذه 

الرذيلــة واَرتكازهــا عــى أحــد القــوى النفســية.

إذ يُرْجِـع علامء الأخالق العجلـة إلى ضعف النفـس وصغرها، وهـو من رذائل 
القـوة الغضبيـة، فالعجلـة، هـي: )المعنـى الراتـب في القلـب، الباعـث على الإقـدام 
على الأمـور بـأول خاطـر، مـن دون توقف واسـتبطاء في أتباعهـا والعمل بهـا())). 

ولقــد ورد في ذمهــا كثــر مــن النصــوص الشريفــة، وذلــك لمــا يعقبهــا مــن نتائــج 
ــا:  ــدة ذمه ــر في ش ــة، )وال ــخصية أو الاجتماعي ــواء الش ــال، س ــى الأع ــلبية ع س
أن الأعــال ينبغــي أن تكــون بعــد المعرفــة والبصــرة، وهمــا موقوفــان عــى التأمــل 

))) جامع السعادات، النراقي: ج1 ص246 .
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ــيطان شره  ــي الش ــر يلق ــتعجل في أم ــن يس ــك، فم ــن ذل ــع م ــة تمن ــة، والعجل والمهل
عليــه مــن حيــث لا يــدري. والتجربــة شــاهدة بــأن كل أمــر يصــدر عــى العجلــة 
يوجــب الندامــة والخــران، وكل مــا يصــدر عــى التــأني والتثبــت لا تعــرض بعــده 
ندامــة، بــل يكــون مرضيــا، وبــأن كل خفيــف عجــول ســاقط عــن العيــون ولا وقــع 

لــه عنــد القلــوب())).

فكيــف إذا كانــت العجلــة في الأمور لا ســيما لمن كان في موقع المســؤولية والقيادة 
والإدارة، بــل وشــؤون الأسرة أو العمــل قبــل أن تنضــج وتتضــح حيثياتهــا فيــرع 
الإنســان فيهــا دون تأمــل ورويــة وتــأني فيهــا؟ فمــا لا شــك فيــه أنــه ســيجني فســاد 
أمــوره وخرابهــا بــل وضياعهــا، ولأجــل ذلــك حــذّر أمــر المؤمنــن عليــه الســام 

مالــك الأشــر مــن:

»الْعَجَلَةَ باِلأمُُورِ قَبْلَ أَوَانِِهاَ«.

المسألة الثالثة: النهي عن التسقط في الأمور عند إمكانها وأثره في تنظيمها 
وضبطها.

ينتقل النص الشريف في قوله )عليه الصلاة والسلام(:

ــدَ إمِْكَانِِهَــا« إلى آليــة جديــدة في ضبــط الأمــور وأحكامهــا  طَ فيِهَــا عِنْ »أَوِ التَّسَــقُّ
وجنــي ثمارهــا، وهــي النهــي عــن التســقط فيهــا عنــد التمكــن منهــا.

أولًا: معنى التسقط في اللغة.

معنى التسقط في اللغة يدل على تتبع الشيء، واخذه شيئا فشيئا، فيقال: 

))) جامع السعادات، النراقي: ج1 ص246
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ــقطته:  ــدَ شيءٍ()))، )وتس ــيْئاً بعْ ــاً شَ ــاً قَلي ــذَهُ قَلي ــه: أَخَ طَ ــرََ وتَبَقَّ طَ الخَ ــقَّ )تَسَ
ــال  ــه، ق ــأه في كلام ــه()))، )أي خط ــذ علي ــا يؤخ ــه م ــدر من ــه وأن ين ــت عثرت تتبع

]جريــر[))):

فصادفــوا الوشــاة  تســقطني  حصــرا بســرك يــا أميــم ضنينــا)))ولقــد 

ثانياً: قصدية النص الشريف في النهي عن التسقط في الأمور.

والمعنــى المــراد مــن قولــه عليــه الصــاة والســام في تنظيــم الأمــور وضبطهــا، 
ــه  ــض ب ــان أن ينه ــى الإنس ــم ع ــل يحت ــوة في أي عم ــج المرج ــراز النتائ ــو: أن إح ه

ــه. ــد نضوجــه، ويــرك التهــاون في أنجــازه بعــد أن تمكــن من عن

أي: أن التمكــن مــن الأمــور يقتــي تــرك تتبــع الســلبيات وعدهــا أو الــردد من 
المــي بالأمــر، والعلــة في ذلــك هــي: أن إحــراز الأمــر والتمكــن منــه يقتــي المــي 
ــل  ــع والفش ــان إلى التراج ــر بالإنس ــذي يج ــو ال ــه ه ــؤ ب ــاره، فالتباط ــي ث ــه وجن في

والتشــتت.

المسألة الرابعة: النهي عن اللجاجة في الأمور بعد تنكرها وأثره في تنظيمها 
وضبطها.

ــر في  ــك الأش ــام لمال ــاة والس ــه الص ــه علي ــه ب ــذي توج ــث ال ــي الثال في النه
ــال: ــه ق ــا، أن ــور وتنظيمه ــط الأم ضب

))) تاج العروس، الزبيدي: ج10 ص3 
))) أساس البلاغة، الزمخشري: 447 

))) البيت لجرير: ديوانه: )578(، واللسان والتاج )سقط(.
))) شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، نشوان بن سعيد الحميري: ج5 ص 3130 
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رَتْ«. »أَوِ اللَّجَاجَةَ فيِهَا إذَِا تَنَكَّ

أولًا: معنى اللجاجة في اللغة.

واللجاجــة في اللغــة، هــي مــن: )لــج في الأمــر لجــأ مــن بــاب تعــب، ولجاجــة: 
إذا لازم الــيء وواظبــه، مــن بــاب ضرب لغــة فهــو لجــوج ولجوجــة والهــاء 

للمبالغــة())).

وفي الحديث عن أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام: 

»اللجاجة تسل الرأي«))).

أي: أن اللجاجــة تأخــذ بالــرأي وتســلبه مــن الإنســان، )وذلــك أن الإنســان قــد 
يلّــج في طلــب الــيء مــع أن الــرأي في تحصيلــه التــأني، فيكــون اللجــاج فيــه ســببا 

مفوتــا للــرأي الأصلــح فيــه، وهــو مفــوت للمطلــوب المرغــوب غالبــا())).

ثانياً: قصدية النص الشريف في النهي عن اللجاجة في الأمور.

والمعنــى: أن أمــر المؤمنــن عليــه الصــاة والســام يحــذّر الإنســان مــن المواظبــة 
عــى طلــب أمــر مــن الأمــور والملحــة فيــه وهــو يــرى أنــه قــد تنكــر لــه، أي تغــر 
عنــه ولم يتحصــل لــه أخــذه لســبب مــن الأســباب فيكــون في ذلــك قــد فــوّت عــى 
نفســه الالتفــات إلى أمــور أخــرى أو أنــه يعــرّض نفســه للمهانــة أو الإذلال أو تلــف 
الأمــر أو عــدم القــدرة عــى النهــوض بــه والتعايــش معــه أو التكســب منــه وغيرهــا 
مــن الموانــع التــي يجهلهــا الإنســان، ومــن ثــم فــان الحكمــة تقتــي الإعــراض عــن 

))) مجمع البحرين، الطريحي: ج2 ص327 
))) نهج البلاغة، بشرح محمد عبده: ج 4 ص 43، الحكمة: 179 

))) مجمع البحرين، الطريحي: ج2 ص327 
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طلــب هــذا الأمــر والبحــث عــن بدائــل أخــرى تكــون أولى بالاهتــام وأضمــن في 
حصــول النتائــج وجنــيّ الثــار.

المس��ألة الخامس��ة: النه��ي ع��ن الوه��ن في الأم��ور بع��د وضوحه��ا وأث��ره في 
وضبطه��ا. تنظيمه��ا 

في النهــي الأخــر مــن نواهــي ضبــط الأمــور والتحكــم بهــا وتنظيمهــا، يقــول 
ــه الصــاة والســام: علي

»أَوِ الْوَهْنَ عَنْهَا إذَِا اسْتَوْضَحَتْ«.

أولًا: معنى الوهن في اللغة.

عف في العمل والأمَر، وكذلك في العَظْمِ ونحوه. الوَهْن: الضَّ

ــاً  ــه وَهْنــاً علــى وَهْــنٍ﴾؛ جــاء في تفســره ضَعْف ــز: ﴿حَملَتْــه أُمُّ وفي التنزيــل العزي
ة، وقيــل: وَهْنــاً عــى  عــى ضعــف، أَي لَزِمَهــا بحملهــا إيــاه تَضْعُــف مَــرّةً بعــد مــرَّ

وَهْــنٍ أَي جَهْــداً عــى جَهْــدٍ، والوَهَــنُ لغــة فيــه؛ قــال الشــاعر))):

وما إنْ بعَظْمٍ له مِنْ وَهَنْ

وقــد وَهَــنَ ووَهِــن، بالكــر، يََهـِـنُ فيهــا أَي ضَعُــف، ووَهَنـَـه هــو وأَوْهَنـَـه؛ قــال 
جرير:

وَهَنَ الفَرَزْدَقَ، يومَ جَرَّدَ سيفَه، قَيْنٌ به حُمَمٌ وآمٍ أَرْبَعُ ))).

))) قوله ] قال الشاعر [ هو الَأعشى كما في التكملة وصدره: وما إن على قلبه غمرة.
))) قوله ] وآم اربع [ ضبطت آم في المحكم بالجر كما ترى فيكون جمع أمة.
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وقال:

فلئن عَفَوْتُ لَأعْفُوَنْ جَلَلاً -  -  -  -  -  -  -  - ولئن سَطَوْتُ لُأوهنَنْ عَظْمِي

ورجُــلٌ واهِــنٌ في الأمَــر والعمــل ومَوْهُــون في العَظْــم والبــدن، وقــد وَهَــنَ 
ــاً. ــه تَوْهين نتْ ــه ووَهَّ ــه يُوهِنُ ــاً وأَوهنَ ــنُ وَهْن ــمُ يََهِ العَظْ

وفي حديث الطواف: »وقد وَهَنتَْهم حُُمَّى يَثْرِب«، أَي أَضعفتهم.

ــاً في رأْي،  ــزْمٍ«، أَي ضعيف ــاً في عَ ــام: »ولا واهِن ــه الس ــي، علي ــث ع وفي حدي
ــزم«. ــاً في ع ــاء: »ولا واهِي ــروى بالي وي

ــال  ــنٌ؛ ق ــنَّ وُهُ ــةٌ، وهُ ــى واهِن ــده، والأنُث ــنٌ: ضعيــف لا بَطْــش عن ورجــل واهِ
ــن أُم صاحــب: ــب ب قَعْنَ

الَّلائماتُ الفَتى في عُمْره سَفَهاً، وهُنَّ بَعدُ ضَعيفاتُ القُوَى وُهُنُ))).

ثانياً: قصدية النص الشريف في النهي عن الوهن في الأمور.

والمعنى الذي يراد من الحديث:

إنّ أمــر المؤمنــن عليــه الســام يحــذّر مــن الضعــف في الســعي وإتمــام أي أمــر 
مــن الأمــور بعــد أن يتضــح للإنســان وتثبــت مــن معالمــه، وذلــك حرصــاً منــه عــى 

أحــرازه، وتفويــت الفرصــة في ضياعــه وخســارته. 

ــاة  ــه الص ــن علي ــر المؤمن ــة: أنّ أم ــه الأربع ــث في نواهي ــام للحدي ــى الع والمعن
ــع آليــات للتعامــل مــع الأمــور، وتنظيمهــا وضبطهــا، وذلــك  والســام يحــدد أرب

))) لسان العرب، ابن منظور: ج13 ص453.
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تبعــاً لمراحــل أنجازهــا، وهــي:

1- الأنتظار حتى تنضج.

2- التنفيذ بعد المكنة.

3- الترك عند الإعراض.

4- الهمة في الإنجاز بعد الوضوح.

ففــي هــذه الآليــات والمراحــل يتــم ضبــط الأمــور وجنــي ثمارهــا وتجنــب فواتهــا 
أو ضياعهــا أو وقــوع أضرارهــا عنــد تــرك النواهــي التــي حددهــا النــص الشريــف.

ــة في التعامــل مــع  ــه الصــاة والســام يضــع الضابطــة الكلي ــذا: نجــده علي ول
ــول: ــا فيق ــارة تنظيمه ــور ومه الأم

»فَضَعْ كُلَّ أَمْرٍ مَوْضِعَه وأَوْقِعْ كُلَّ أَمْرٍ مَوْقِعَه«.
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لم يــزل المــدار في الأوامــر لمالــك الأشــر )رحمــه الله( يــدور حــول النفــس 
وأنصــاف الله، وأنصــاف النــاس منهــا، وخاصــة الأهــل والصديــق، وهــو مــا جــاء 

ــام: ــه الس ــه علي في قول

ــةِ أَهْلـِـكَ، ومَــنْ لَــكَ فيِــه  »أَنْصِــفِ اللَّهَّ، وأَنْصِــفِ النَّــاسَ مِــنْ نَفْسِــكَ، ومِــنْ خَاصَّ
ــادَ اللَّهَّ كَانَ اللَّهَّ خَصْمَــه  ــمْ، ومَــنْ ظَلَــمَ عِبَ ــكَ إلَِّاَّ تَفْعَــلْ تَظْلِ هَــوًى مِــنْ رَعِيَّتِــكَ، فَإنَِّ
تَــه، وكَانَ لِلَّهَِّ حَرْبــاً حَتَّــى يَنْــزِعَ أَوْ  دُونَ عِبَــادِه، ومَــنْ خَاصَمَــه اللَّهَّ أَدْحَــضَ حُجَّ
ــىَ  ــةٍ عَ ــنْ إقَِامَ ــه، مِ ــلِ نقِْمَتِ ــةِ اللَّهَّ وتَعْجِي ــرِ نعِْمَ ــى إلََِى تَغْيِ ءٌ أَدْعَ ــسَ شََيْ ــوبَ، ولَيْ يَتُ

ــوَ للِظَّالِمِِــنَ باِلْْمرِْصَــادِ«. ــنَ، وهُ ــوَةَ الْْمُضْطَهَدِي ــإنَِّ اللَّهَّ سَــمِيعٌ دَعْ ــمٍ، فَ ظُلْ

ويكشــف الحديــث عــن خطــورة إهمــال الإنســان لنفســه وعــدم الالتفــات 
لفعلــه في التعامــل مــع الله وعامــة النــاس، وخاصتــه مــن أهلــه، والمقربــن لــه مــن 
أصدقائــه وندمائــه وخلانــه، ومــن ثــم فــأن النــص ينظــم للإنســان العلاقــات 
الاجتماعيــة والأسريــة والشــخصية، ويحــذّره مــن الأثــار المترتبــة عــى اَنتهــاك 
حقوقهــم عِــرْ عــدم إنصــاف نفســه فيهــم، فيقــع في ظلمهــم، ولبيــان هــذا النظــام 
في ضبــط العلاقــة مــع الله تعــالى والنــاس وخاصــة الأهــل والإخــوان يلــزم المــرور 

ــي: ــاط، وه ــدة نق بع

المسالة الأولى: معنى الإنصاف في اللغة. 
ذكــر أهــل اللغــة: أن الإنصــاف هــو المســاواة بــن حــق النفــس وحــق الغــر فــا 
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ينقــص مــن حــق كل منهــا شيء، وتكــون المناصفــة بالتــام.

قــال ابــن منظــور: )النَّصَــفُ والنَّصَفــةُ والِإنْصــاف: إعطــاء الحــق، وقــد انتصــف 
منــه، وأَنصــف الرجــلُ صاحبــه إنْصافــاً، وقــد أَعطــاه النَّصفَــةَ.

ابن الأعَرابي: أَنصف إذا أَخذ الحق وأَعطى الحق.

والنصَفــة: اســم الِإنصــاف، وتفســره أَن تعطيــه مــن نفســك النصَــف أَي تُعْطيــه 
مــن الحــق كالــذي تســتحق لنفســك.

ويقــال: انتصفــت مــن فــان أَخــذْت حقــي كَمَــاً حتــى صرت أَنــا وهــو عــى 
النَّصَــف سَــواءً())).

وقــال ابــن فــارس: )النــون والصــاد والفــاء أصــان صحيحــان أحدهمــا يــدل 
ــالأول:  ــتعمال. ف ــة والاس ــن الخدم ــس م ــى جن ــرى ع ــيء، والأخ ــطر ال ــى ش ع

ــطره())). ــه: ش ــيء، ونصيف ــف ال نص

المسألة الثانية: الفرق بين العدل والإنصاف وعلاقتهما بالحق والجور.
إنّ تداخــل المفاهيــم بــن العــدل والجــور، والحــق والظلــم، كان لــه مــن الأثــر في 
تحديــد معنــى الأمــر الــذي ورد في العهــد الشريــف في إنصــاف الله تعــالى والنــاس 
والأهــل وغيرهــم مــن النفــس، وتجنــب الوقــوع في الظلــم وتلقــي عواقبــه كــا بــنَّ 

أمــر المؤمنــن عليــه الســام لمالــك الأشــر.

ولــذا: ورد في الفــروق بــن مفاهيــم المفــردات ومعانيهــا )أن الإنصــاف: إعطــاء 

))) لسان العرب، ابن منظور: ج9 ص332 .
))) معجم مقاييس اللغة، ابن فارس: ج5 ص432 .
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النصــف، والعــدل يكــون في ذلــك وفي غــره، ألا تــرى أن الســارق إذا قطــع قيــل: 
إنــه عــدل عليــه ولا يقــال: إنــه أنصــف؛ وأصــل الإنصــاف أن تعطيــه نصــف الــيء 
ــا قيــل: أطلــب منــك النصــف،  ــادة ولا نقصــان، ورب وتأخــذ نصفــه مــن غــر زي
كــا يقــال أطلــب منــك الأنصــاف؛ ثــم اســتعمل في غــر ذلــك ممــا ذكرنــاه، ويقــال 

أنصــف الــيء إذا بلــغ نصــف نفســه، ونصــف غــره إذا بلــغ نصفــه())).

وأمــا علاقتــه بالظلــم والجــور فعائــدة إلى أن )أصــل الظلــم نقصــان الحــق، 
والجــور: العــدول عــن الحــق، مــن قولنــا: جــار عــن الطريــق، إذا عــدل عنــه؛ 
وخلــف بــن النقيضــن، فقيــل في نقيــض الظلــم: الأنصــاف، وهــو إعطــاء الحــق 

ــق())). ــل إلى الح ــدول بالفع ــو الع ــدل، وه ــور: الع ــض الج ــام؛ وفي نقي ــى الت ع

ــاف  ــرن الإنص ــا أق ــام حين ــه الس ــان علي ــر البي ــان كلام أم ــح بي ــك يتض وبذل
ــان  ــو نقص ــاف ه ــدم الإنص ــى ع ــب ع ــا يترت ــر، ف ــك الأش ــره لمال ــم في أم بالظل
والنــاس، والأهــل، والأصدقــاء، وعــدم  تعــالى،  الإنســان والله  بــن  الحقــوق 

إعطائهــم حقوقهــم بتمامهــا لهــم.

المس��ألة الثالث��ة: أث��ر الإنص��اف في تنظي��م العلاقات الش��خصية والاجتماعية 
ونمائها.

يرتكــز الأمــر هنــا عــى بيــان أثــر الإنصــاف في تنظيــم العلاقــة بالآخــر، وكيفيــة 
نمائهــا ووفرتهــا، فضــا عــن النجــاة مــن الآثــام المترتبــة عــى معصيــة الله تعــالى عِــرْ 

الوقــوع في ظلــم النــاس والأهــل والأصدقــاء.

))) الفروق اللغوية، أبو هلال العسكري: ص80 .
))) المصدر السابق: ص172 .
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مََاً يرتقيــه الإنســان للوصــول إلى  وقــد جعــل عليــه الســام في هــذا التنظيــم سُــلَّ
أداء الحقــوق، فــكان أول هــذه الحقــوق هــو حــق الله تعــالى، فمنــه يســتطيع الإنســان 

الانتقــال إلى الرتبــة الثانيــة مــن مراتــب الارتقــاء وأداء الحقــوق.

ــه الســام الأمــر بالإنصــاف مرتــن، فخــص الأولى لله تعــالى،  ــذا: كــرر علي ول
ــة للنــاس وخاصــة الأهــل والأصدقــاء فقــال:  والثاني

ــةِ أَهْلـِـكَ، ومَــنْ لَــكَ فيِــه  »أَنْصِــفِ اللَّهَّ، وأَنْصِــفِ النَّــاسَ مِــنْ نَفْسِــكَ، ومِــنْ خَاصَّ
هَــوًى مِــنْ رَعِيَّتكَِ«.

فيكــون الإنصــاف لله تعــالى عِــرْ الموازنــة بــن حقوق النفــس وحقــوق الله تعالى، 
ومثالــه كمــن قــدم التعبــد بالنوافــل عــى طاقــة جســمه، ومهامــه الحياتيــة أو كمــن 
قــدم الإنفــاق عــى الأهــل والتقتــر عــى اَحتياجاتــه أو اقرائــه الضيــف عــى قــوت 

عيالــه، وغيرهــا مــن الشــواهد.

إلا أن مقدمــة حديثــه عليــه الســام في نهيــه لمالــك الأشــر رحمــه الله وتحذيــره من 
وتِــه« يُعَــدُّ حجــر الأســاس في إنصــاف  ــه فِِي جَبََرُ ــه والتَّشَــبُّه بِ »مُسَــامَاةَ اللَّهَّ فِِي عَظَمَتِ
ــل  ــه أن الأمــر لا ينحــر في الملــك والســلطان، ب الله مــن نفســه؛ وممــا لا ريــب في
ــل لله  ــه إن يتذل ــة فعلي ــة والعام ــة الخاص ــان الحياتي ــؤون الإنس ــن ش ــأن م في كل ش
ــو  ــاس ه ــن الن ــر م ــم، فكث ــر فوقه ــم، ويتج ــالى عليه ــالى، ولا يتع ــق الله تع ولخل
جــروت في بيتــه وأسرتــه ومحــل عملــه، فيكــون مســاما لله في عظمتــه، ومتشــبها بــه 
في جبروتــه، فينــزل غضبــه عــى مــن خالفــه، ويعاقــب مــن عصــاه، فيقــع في ظلــم 

الله تعــالى وظلــم نفســه -والعيــاذ بــالله-.

ولــذا: نجــد أن أمــر المؤمنــن عليــه الســام قــد قــدّم الأمــر بالإنصــاف لله عــى 
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الإنصــاف للنــاس، فمــن راع حــق الله فيــا فــرض عليــه مــن واجبــات، ســراعي 
حــق النــاس والأهــل والأخــوان.

أمــا مــن لم يــراع حــق الله والنــاس والأهــل والإخــوان ولم ينصفهــم مــن نفســه، 
فقــد وقــع في جملــة مــن المهالــك التــي حددهــا عليــه الســام لمالــك الأشــر، قائــا:

ــكَ إلَِّاَّ تَفْعَــلْ تَظْلـِـمْ، ومَــنْ ظَلَــمَ عِبَــادَ اللَّهَّ كَانَ اللَّهَّ خَصْمَــه دُونَ عِبَــادِه، ومَــنْ  »فَإنَِّ
ءٌ  ــسَ شََيْ ــوبَ، ولَيْ ــزِعَ أَوْ يَتُ ــى يَنْ ــاً حَتَّ ــه، وكَانَ لِلَّهَِّ حَرْب تَ ــضَ حُجَّ ــه اللَّهَّ أَدْحَ خَاصَمَ
ــإنَِّ اللَّهَّ سَــمِيعٌ  ــمٍ، فَ ــةٍ عَــىَ ظُلْ ــنْ إقَِامَ ــه، مِ ــرِ نعِْمَــةِ اللَّهَّ وتَعْجِيــلِ نقِْمَتِ أَدْعَــى إلََِى تَغْيِ

دَعْــوَةَ الْْمُضْطَهَدِيــنَ، وهُــوَ للِظَّالِمـِِـنَ باِلْْمرِْصَــادِ«.

ولقــد تضافــرت النصــوص الشريفــة في بيانهــا لأثــار الإنصــاف في تنظيــم 
فمنهــا: والاجتماعيــة،  والأسريــة  الشــخصية  العلاقــات 

ــن  ــن الحس ــي ب ــن ع ــالي، ع ــزة الث ــن أبي حم ــه الله(، ع ــي )رحم 1- روى الكلين
)صلــوات الله عليهــم(، قــال: »كان رســول الله صــى الله عليــه وآلــه، يقــول في آخــر 

خطبتــه: 

طوبــى لمــن طــاب خلقــه وطهــرت ســجيته وصلحــت سريرتــه وحســنت 
علانيتــه وأنفــق الفضــل مــن مالــه وأمســك الفضــل مــن قولــه وأنصــف النــاس مــن 

نفســه«))).

ــه الســام،  ــد الله علي ــن وهــب، عــن أبي عب ــة ب 2- وروى الكلينــي عــن معاوي
قــال:

))) الكافي، الكليني: ج2 ص144 
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»مــن يضمــن لي أربعــة بأربعــة أبيــات في الجنــة؟ أنفــق ولا تخــف فقــرا، وأفــش 
الســام في العــالم، واتــرك المــراء وإن كنــت محقــا، وأنصــف النــاس مــن نفســك«))).

ــه  ــر )علي ــن أبي جعف ــه، ع ــن أبي ــن زرارة، ع ــي ب ــن روم ــي ع 3- وروى الكلين
ــال:  الســام( ق

»قــال أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( في كلام لــه: ألا إنــه مــن ينصــف النــاس مــن 
نفســه لم يــزده الله إلا عــزا«))).

))) الكافي، الكليني: ج2 ص144.
))) المصدر السابق.
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وممــا ورد في العهــد الشريــف، في مهــارات التنظيــم عِــرَْ الجملــة الإنشــائية 
ــو:  ــه الله(، ه ــر )رحم ــك الأش ــام( لمال ــاة والس ــه الص ــره )علي ــن أم ــفة ع الكاش
التركيــز عــى العبــادة بــأن يجعــل خاصــة مــا يخلــص بــه لله تعــالى هــو إقامــة فرائضــه.

مــع بيانــه )عليــه الســام( المنهــج التعبــدي في تحقيــق هــذه الخصوصيــة وانتقائهــا 
مــن بــن الأعــال الخالصــة لله عــزّ وجــل، وأن يُدخــل في منهــاج الإخــاص 
تخصيــص الوقــت مــن الليــل والنهــار، وأن يحــرص عــى أداء مــا تقــرب بــه إلى الله 

ــه ووجــع جســمه، فيقــول: تعــالى ولا يلتفــت إلى آنــن بدن

ةً،  لـِـصُ بـِـه لِلَّهَِّ دِينَــكَ إقَِامَــةُ فَرَائضِِــه، الَّتـِـي هِــيَ لَــه خَاصَّ ــةِ مَــا تُُخْ »ولْيَكُــنْ فِِي خَاصَّ
ــكَ  ــنْ ذَلِ ــه إلََِى اللَّهَّ، مِ ــتَ بِ بْ ــا تَقَرَّ ــارِكَ، ووَفِّ مَ ــكَ ونََهَ ــكَ فِِي لَيْلِ ــنْ بَدَنِ ــطِ اللَّهَّ مِ فَأَعْ

كَامِــاً غَــرَْ مَثْلُــومٍ ولََا مَنْقُــوصٍ، بَالغِــاً مِــنْ بَدَنـِـكَ مَــا بَلَــغَ«. 

والنــص الشريــف يرشــد إلى منهــاج متكامــل في تنظيــم العبــادة وإحــراز قبولهــا، 
وأثارهــا في الدنيــا والآخــرة، وذلــك في جملــة مــن المســائل البحثيــة، وهــي:

المسألة الأولى: معنى الدين في اللغة وعند المتشرّعة.
إنّ مــن أهــم مــا ينــاز بــه النــص الشريف-هنــا- هــو بيانــه عليــه الســام 
للأخــص والأعــم في الإخــاص وهــو مــا لم يتوافــر في غــره مــن النصــوص 
الشريفــة - بــا توفــر لــدي مــن مصــادر - ومــن ثــم: فــأن هــذه الجملــة الإنشــائية 
ــا  ــل مــن أعجــب م ــد كلامــه، ب ــه وفرائ للأمــر في الإخــاص هــي مــن ســحر بيان
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يوصــف لصناعــة الإنســان عِــرْ الإخــاص لله في دينــه وعبادتــه ســبحانه، فلاحــظ 
ــام: ــه الس ــه علي قول

لصُِ بهِ لِلَّهَِّ دِينَكَ إقَِامَةُ فَرَائضِِه«.  ةِ مَا تُُخْ »ولْيَكُنْ فِِي خَاصَّ

ــاص  ــوم الإخ ــة مفه ــف دراس ــص الشري ــث في الن ــتلزم البح ــد اس ــذا: فق ول
ــن؟  ــو الدي ــا ه ــل وم ــه، ب ــم من ــص والأع ــدد الأخ ــا يتح ــه، وفي ــاه وحقيقت ومعن

أولًا: معنى الدين في اللغة.

يكشف النص الشريف عن أن المراد من الدّين هو: طاعة الله تعالى بإقامة فرائضه.

أما تعريفه في اللغة وعند المتشّرعة، فهو:

ــه أَي  ــتُ ل ــه ودِنْ ــد دِنْت ــة. وق ــن الطاع ي ــور )ت 711هـــ(: )الدِّ ــن منظ ــال اب ق
ــوم: ــن كلث ــرو ب ــال عم ــه، ق أَطعت

كِرامـــاً غُـــرّاً  لنـــا  عَصَيْنــا الملَْــكَ فيهــا أَن نَدِينــاوأَيامـــاً 

ويروي: وأَيامٍ لنا ولهم طِوالٍ والجمعُ الأدَْيانُ.

نٌ. نٌ ومُتَدَيِّ نَ به فهو دَيِّ يقال: دَانَ بكذا دِيانة، وتَدَيَّ

نتُْ الرجلَ تَدْيِيناً إذِا وكلته إلى دِينه. ودَيَّ

ين: الِإسلام، وقد دِنْتُ به. والدِّ

وفي حديث علي، عليه السلام: »محبةُ العلماءِ دِينٌ يُدانُ به«)))())). 

))) المحرر الوجيز، ابن عطية الأندلسي: ج1 ص71 .
))) لسان العرب، ابن منظور: ج13 ص169 .
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ثانياً: معنى الدين عند الفقهاء والمفسرين.

فهُ الشيخ الطوسي )المتوفى سنة460هـ( في بيان معنى قوله تعالى: 1- عَرَّ

﴿إنَِّ الدِّينَ عِنْدَ الِله الْْإِسْلَاَمُ﴾ ]آل عمران/ 19[، فقال: 

 )معنى الدين ههنا الطاعة، فمعناه إن الطاعة لله عزّ وجل هي الإسلام())).

فهُ السيد الطباطبائي )المتوفى سنة 1412هـ(، فقال: 2- وعَرَّ

 )الــذي يدعــى إليــه النــاس بمنطــق الديــن الإلهــي: هــو الشرائــع والســنن 
ــه يضــع مجموعــة  ــة، لا أن ــة والأخروي ــاد في حياتهــم الدنيوي القائمــة بمصالــح العب
ــا،  ــو يطابقه ــه وه ــانية تطابق ــح الإنس ــي أن المصال ــم يدّع ــع ث ــارف وشرائ ــن مع م
ــارف  ــن مع ــور م ــة أم ــي مجموع ــن الإله ــم أن الدي ــاك أن تتوه ــك، وإي ــم ذل فافه
وشرائــع جافــة تقليديــة لا روح لهــا إلا روح المجازفــة بالاســتبداد، ولا لســان لهــا 
إلا لســان التأمــر الجــاف والتحكــم الجــافي، وقــد قــى شــارعها بوجــوب اتباعهــا 
ــم،  ــن منه ــد للمطيع ــم مخل ــن نعي ــوت م ــد الم ــم بع ــأ له ــا هي ــاه م ــا تج ــاد له والانقي
ــة  ــة المماس ــس التكويني ــا بالنوامي ــا يربطه ــط له ــن، ولا رب ــد للعاص ــذاب المؤب والع
للإنســان الحاكمــة في حياتــه القائمــة بشــؤونها القيمــة بإصلاحهــا فتعــود الأعــال 
ــاس في دنياهــم، وأمــا الآخــرة فقــد ضمنــت  ــدي الن ــة أغــالا غلــت بهــا أي الديني
ــن  ــاه م ــن في دني ــل بالدي ــس للمنتح ــب، ولي ــة فحس ــة إلهي ــا إرادة مولوي إصلاحه
ــى عــاد  ــون والســم حت ــاد بالأفي ــاة إلا مــا اســتلذها بالعــادة كمــن اعت ســعادة الحي

ــه غــره. ــذ ب ــا يلت ــألم ب ــه المــزاج الطبيعــي الســالم، ويت ــألم ب ــا يت ــذ ب يلت

ــرة  ــارعه الطاه ــاحة ش ــى س ــة ع ــة، والفري ــارف الديني ــل بالمع ــن الجه ــذا م فه

))) التبيان، الشيخ الطوسي: ج2، ص418.
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يدفعــه الــكلام الإلهــي، فكــم مــن آيــة تتــرأ مــن ذلــك بتصريــح أو تلويح أو بإشــارة 
أو كنايــة وغــر ذلــك.

وبالجملــة الكتــاب الإلهــي يتضمــن مصالــح العبــاد، وفيــه مــا يصلــح المجتمــع 
الإنســاني بإجرائــه فيــه، بــل الكتــاب الإلهــي هــو الكتــاب الــذي يشــتمل عــى ذلــك، 
والديــن الإلهــي هــو مجمــوع القوانــن المصلحــة، ومجمــوع القوانــن المصلحــة هــو 
الديــن فــا يدعــو الديــن النــاس إلا إلى إصــاح أعمالهــم وســائر شــؤون مجتمعهــم 
ــذي  ويســمي ذلــك إســاما لله، لان مــن جــرى عــى مجــرى الإنســان الطبيعــي ال
ــه  ــه وموافقت ــا يقتضي ــه في ــه بأعمال ــن ووافق ــد أســلم للتكوي ــن فق ــه التكوي خطــه ل

والســر عــى المســر الــذي مهــده وخطــه إســام لله ســبحانه فيــا يريــده منــه())).

المسألة الثانية: معنى الإخلاص في اللغة وعند المتشرّعة.
أولًا: الإخلاص لغة.

يرتكــز الحديــث في هــذه المســألة عــى الإخــاص، ولــذا اســتلزم البحــث 
ــدة،  ــه العدي ــف ومعارف ــص الشري ــب الن ــى مطال ــوف ع ــة الوق ــه بغي ــعة في التوس

ــي: وه

قــال ابــن منظــور في بيــان معنــى الإخــاص: )خَلَــص الــيء، بالفتــح، يََخْلُــص 
خُلُوصــاً وخَلاصــاً إذِا كان قــد نَشِــبَ ثــم نَجــا وسَــلِم.

ــه  والُمخْلِــص: الــذي وحّــد اللَّهَّ تعــالى خالصــاً؛ ولذلــك قيــل لســورة: ﴿قــل هــو اللَّ
أَحــد﴾، ســورة الِإخلاص.

))) تفسير الميزان، السيد الطباطبائي: ج8، ص300.
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ينَ())). ياءِ، وقد أَخْلَصْت للَّهَّ الدِّ والِإخْلاصُ في الطاعة: تَرْكُ الرِّ

ثانياً: معنى الإخلاص عند الفقهاء.

ــي  ــب الإمام ــاء في المذه ــن الفقه ــر م ــث كث ــور حدي ــاص مح ــد كان الإخ لق
)أعــى الله شــأنهم( في موضــوع النيــة، ومنهــا: 

1- المحقق الحلي )ت 676هـ())).

وعرّفــه المحقــق الحــي، فقــال في وجــوب النيــة في الصــاة مســتدلاً بذلــك لقولــه 
تعــالى: ﴿وَمَــا أُمِــرُوا إلَِّاَّ لِيَعْبُــدُوا الَله مُخْلِصِــنَ لَــهُ الدِّيــنَ..﴾ ]البينــة: 5[.

)ولا يتحقــق الإخــاص مــن دون النيــة، ولأنهــا يمكــن أن تقــع عــى وجــه غــر 
مــراده لا يختــص بمــراد الشــارع إلا بالنيــة، ومــا روي عــن النبــي )صــى الله عليــه 

وآلــه وســلم(: 

»إنما الأعمال بالنيات«))).

))) لسان العرب: ج7 ص26 
))) نجــم الديــن جعفــر بــن الحســن بــن أبي زكريــا يحيــى بــن الحســن بــن ســعيد الهــذلي الحــي المعــروف 
ب »المحقــق الحــي« و »المحقــق الأول« ولــد ســنة 602هـــ وتــوفي ســنة 676 هـــ مــن الهجــرة؛ ولــد 
ونشــأ في مدينــة الحلــة عــى مقربــة مــن بغــداد، حيــث كان المحقــق الحــي - رحمــه الله - يتزعــم فيهــا 
الحركــة الفقهيــة والعلميــة في هــذه الفــرة، وقــد نهضــت حــاضرة الحلــة بــدور كبــر في هــذه الفــرة 
في حفــظ العلــم والــراث الإســامي وإعــادة الثقــة إلى نفــوس المســلمين بعــد أن حــل مــا حــل مــن 

الخــراب والتدمــر ببغداد.
وفاتــه: قــى المحقــق الحــي عمــرا مبــاركا ســعيدا في خدمــة الشريعــة وإعــداد جيــل مــن الفقهــاء الذين 
ــه.  ــن داود في رجال ــذه اب ــه العلــم والفقاهــة، وتــوفي ســنة 676هـــ عــى مــا ذكــره تلمي ــوا من ورث

)ينظــر: مقدمــة كتــاب النهايــة ونكتهــا: ج1، ص 83- 169(.
))) الوسائل، الحر العاملي: ج4، أبواب النية، باب 1، ح4.
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وما روي عن الرضا )عليه السلام(، أنه قال: 

»لا عمل إلا بالنية«))).

والإخــاص: هــو نيــة التقــرب، ومحلهــا القلــب، ولا اعتبــار فيهــا باللســان، ولا 
يحتــاج إلى تكلفهــا لفظــاً أصــاً())).

2- الشهيد الأول )ت 786هـ())).

ذكــر الشــهيد الأول محمــد بــن مكــي العامــي الجزيني )عليــه الرحمــة والرضوان( 
في القواعــد والفوائــد، تعريف الإخــاص، فقال:

)معنى الإخلاص: فعل الطاعة خالصة لله وحده())).

ثالثًا: أثر الإخلاص في تنظيم العبادة لدى علماء الأخلاق.

للسـعادات  جامعـه  في  هــ(   1209 )ت:  الله(  )رحمـه  النراقـي  الشـيخ  تنـاول 
الدنيويـة والآخرويـة كيفيـة النجاة والتخلص مـن الرياء وذلك باتبـاع منهج التضاد 
بالفضائـل، فذكـر عالج الريـاء بأسـلوب علمـي دقيـق ومنشـأه في النفـس، فسـهل 

))) المصدر السابق نفسه، أبواب النية، باب 1، ح1.
))) المعتبر، المحقق الحلي: ج2، ص149.

))) أبــو عبــد الله شــمس الملــة والديــن محمــد بــن الشــيخ جمــال الديــن مكــي بــن الشــيخ شــمس الديــن 
‍ــ )الشــهيد الأول(  محمــد بــن حامــد بــن أحمــد المطلبــي، العامــي، النباطــي، الجزينــي، المعــروف ب
ــة. وينتهــي نســبه مــن  والشــهيد المطلــق، وهــو أول مــن اشــتهر بهــذا اللقــب مــن فقهــاء الإمامي

جهــة الام إلى ســعد بــن معــاذ، ســيد الأوس.
ولــد في جزيــن عــام 734 بــا خــاف. واستشــهد بدمشــق ضحــى يــوم الخمســن التاســع مــن جمــادى 
الأولى عــام 786. فيكــون عمــره حينئــذ اثنتــن وخمســن ســنة. لمزيــد مــن الاطــاع ينظــر: »مقدمة 

كتــاب الأربعــون حديثــا، الشــهيد الأول: ص4 - 10«.
))) القواعد والفوائد: ج1، ص80-75.
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على القـارئ والباحـث تقديـم العالج، فابتـداء أولا بحقيقـة الإخالص، فقـال: 

ألف: حقيقة الإخلاص.

ــاء فهــو مــراء  ــد القصــد مــن الشــوائب كلهــا. فمــن عمــل طاعــة ري )هــو تجري
مطلــق، ومــن عملهــا وانضــم إلى قصــد القربــة، غــرض دنيــوي انضمامــا غــر 
مســتقل فعلــه مشــوب غــر خالــص، كقصــد الانتفــاع بالحميــة مــن الصــوم، وقصد 
ــد أو ســوء خلقــه مــن عتقــه، وقصــد صحــة المــزاح أو  ــة العب التخلــص مــن مؤون
التخلــص مــن بعــض الــرور والأحــزان مــن الحــج، وقصــد العــزة بــن النــاس أو 
ســهولة طلــب المــال مــن تعلــم العلــم، وقصــد النظافــة والتــرد وطيــب الرائحــة من 
الوضــوء والغســل، والتخلــص عــن إبــرام الســائل مــن التصــدق عليــه، وهكــذا. 
ــذه  ــن ه ــرة م ــه خط ــت إلي ــن انضاف ــرب ولك ــو التق ــة ه ــث الطاع ــى كان باع فمت

الخطــرات، خــرج عملــه مــن الإخــاص.

فالإخــاص تخليــص العمــل عــن هــذه الشــوائب كلهــا، كثيرهــا وقليلهــا. 
ــد  ــن دون قص ــبحانه، م ــرب إلى الله س ــض التق ــه لمح ــون عمل ــن يك ــص م والمخل

شيء آخــر أصــا.

باء: مدح الإخلاص.

ــو  ــن. وه ــات الموقن ــن مقام ــام م ــن، ومق ــازل الدي ــن من ــزل م ــاص من  الإخ
الكبريــت الأحمــر، وتوفيــق الوصــول إليــه مــن الله الأكــر، ولــذا ورد في فضيلتــه مــا 

ــار، قــال الله تعــالى:  ورد مــن الآيــات والأخب

﴿وَمَا أُمِرُوا إلَِّاَّ لِيَعْبُدُوا الَله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ ]الزمر: 3[.
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وقال: 

﴿أَلََا لِلهِ الدِّينُ الخَْالِصُ﴾ ]الزمر: 3[.

وقال: 

﴿إلَِّاَّ الَّذِينَ تاَبُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا باِلِله وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلهِ﴾ ]النساء: 146[. 

وروى الشــيخ الصــدوق بإســناده، عــن عــي بــن موســى الرضــا عليــه الســام، 
عــن أبيــه، عــن جــده عــن محمــد بــن عــي عــن أبيــه جــده عــن عــي عليــه الســام، 

عــن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( قــال:

»مــا مــن عبــد يخلــص العمــل الله تعــالى أربعــن يومــا إلا ظهــرت ينابيــع الحكمــة 
مــن قلبــه عــى لســانه«))).

ضَا عليه السلام: وعَنْ أَبِِي الْْحَسَنِ الرِّ

»أَنَّ أَمِيَر الْْمُؤْمِنيَِن صلوات الله عليه كَانَ يَقُولُ:

عَــاءَ ولََمْ يَشْــغَلْ قَلْبَــه بـِـاَ تَــرَى عَيْنَــاه ولََمْ يَنْــسَ  طُوبَــى لِمَِــنْ أَخْلَــصَ لِلَّهَِّ الْعِبَــادَةَ والدُّ
ه«))).  ــزُنْ صَــدْرَه بـِـاَ أُعْطـِـيَ غَــرُْ ذِكْــرَ اللَّهَّ بـِـاَ تَسْــمَعُ أُذُنَــاه ولََمْ يََحْ

وقال الباقر )عليه السلام(: 

ــر  ــد ذك ــل عب ــا أجم ــال: م ــا -أو ق ــن يوم ــالله أربع ــان ب ــد الإي ــص عب ــا أخل »م
الله أربعــن يومــا- إلا زهــده الله تعــالى في الدنيــا وبــره داءهــا ودواءهــا، وأثبــت 

ــه وأنطــق بهــا لســانه«. الحكمــة في قلب

))) عيون أخبار الرضا عليه السلام، الصدوق: ج2 ص74 
))) الكافي، الكليني: ج٢ ص١٦.
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وقال الصادق )علية السلام( في قول الله عز وجل: 

﴿يَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًاً﴾ ]هود: 7[.

ــيَةُ  ــةُ خَشْ ــاَ الِإصَابَ ــاً وإنَِّ ــمْ عَمَ ــنْ أَصْوَبَكُ ــاً ولَكِ ــرَ عَمَ ــسَ يَعْنِــي أَكْثَ ــالَ: »لَيْ قَ
لُــصَ أَشَــدُّ مِــنَ  ــى يََخْ سَــنَةُ ثُــمَّ قَــالَ الِإبْقَــاءُ عَــىَ الْعَمَــلِ حَتَّ ادِقَــةُ والْْحَ ــةُ الصَّ اللَّهَّ والنِّيَّ
ــه أَحَــدٌ إلَِّاَّ اللَّهَّ عَــزَّ وجَــلَّ  ــدَكَ عَلَيْ مَ ــدُ أَنْ يََحْ ــذِي لََا تُرِي ــصُ الَّ الِ الْعَمَــلِ والْعَمَــلُ الْْخَ
: ﴿قُــلْ  والنِّيَّــةُ أَفْضَــلُ مِــنَ الْعَمَــلِ أَلََا وإنَِّ النِّيَّــةَ هِــيَ الْعَمَــلُ ثُــمَّ تَــاَ قَوْلَــه عَــزَّ وجَــلَّ

ــه«))).  ــىَ نيَِّتِ ــلُ عَلــى شــاكِلَتِه﴾ يَعْنِــي عَ كُلٌّ يَعْمَ

جيم: آفات الإخلاص.

ــاء  ــور والخف ــات في الظه ــا درج ــه له ــاص وتشوش ــدر الإخ ــي تك ــات الت الآف
أجلاهــا الريــاء الظاهــر. ثــم تحســن العبــادة والســعي في الخشــوع فيهــا في المــأ دون 
الخلــوة ليتأســى بــه النــاس، ولــو كان عملــه هــذا خالصــا لله لم يتركــه في الخلــوة، إذ 
مــن يــرى الخشــوع وحســن العبــادة خــرا لا يرتــي لغــره تركــه، فكيــف يرتــي 
ذلــك لنفســه في الخلــوة؟ ثــم تحســينها في الخلــوة أيضــا بقصــد التســوية بــن الخلــوة 
ــنها في  ــوة ليحس ــه في الخل ــن عبادت ــه حس ــض، لأن ــاء الغام ــن الري ــذا م ــأ، وه والم
المــأ، فــا يكــون فــرق بينهــا في اَلتفاتــه فيهــا إلى الخلــق، إذ الإخــاص الواقعــي أن 
تكــون مشــاهدة الخلــق لعبادتــه كمشــاهدة البهائــم لهــا، مــن دون تفــاوت أصــا، 
فــكأن نفســه لا تســمع بإســاءة العبــادة بــن أظهــر النــاس، ثــم يســتحي مــن نفســه 
ــوة  ــه في الخل ــتواء عبادت ــزول باس ــك ي ــن أن ذل ــن، ويظ ــورة المرائ ــون في ص أن يك
ــه إلى الخلــق في  ــه، إذ زوال ذلــك موقــوف عــى عــدم اَلتفات والمــأ، وليــس كــا ظن

))) الكافي: ج2 ص 16
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المــأ والخلــوة كــا لا يلتفــت إلى الجــادات فيهــا مــع أنــه مشــغول الهــم بالخلــق فيهــا 
جميعــا. وأخفاهــا أن يقــول لــه الشــيطان -وهــو في العبــادة في المــأ بعــد يأســه عــن 

المكائــد الســابقة-: 

ــتحى  ــه، واس ــه وعظمت ــر في جلال ــبحانه، فتفك ــدي الله س ــن ي ــف ب ــت واق )أن
مــن أن ينظــر إلى قلبــك وهــو غافــل عنــه! فيحــر بذلــك قلبــه وتخشــع جوارحــه(.

وهـــذا أخفـــى مكائـــد الشـــيطان وخداعـــه، ولـــو كانـــت هـــذه الخطـــرة ناشـــئة 
ـــور  ـــة حض ـــا بحال ـــص خطوره ـــوة ولم يخ ـــه في الخل ـــت عن ـــا انفك ـــاص لم ـــن الإخ ع
غـــره، وعلامـــة الأمـــن مـــن هـــذه الآفـــة: أن يكـــون هـــذا الخاطـــر ممـــا يألفـــه في 
الخلـــوة كـــا يألفـــه في المـــأ، ولا يكـــون حضـــور الغـــر ســـببا لحضـــوره، كـــا لا 
يكـــون حضـــور بهيمـــة ســـببا لـــه، فـــا دام العبـــد يفـــرق في أحوالـــه وأعمالـــه بـــن 
مشـــاهدة إنســـان ومشـــاهدة بهيمـــة، فهـــو بعـــد خـــارج عـــن صفـــو الإخـــاص 
ــاء، وهـــذا الشـــكر أخفـــى في قلـــب  مدنـــس الباطـــن بالـــرك الخفـــي مـــن الريـ
ابـــن آدم مـــن دبيـــب النملـــة الســـوداء في الليلـــة الظلـــاء عـــى الصخـــرة الصـــاء، 
ـــيطان  ـــه، إذ الش ـــي لطف ـــه الله يخف ـــن عصم ـــه إلا م ـــلم من ـــر ولا يس ـــه الخ ـــا ورد ب ك
ـــاء في  ـــى الري ـــم ع ـــة ليحمله ـــم لحظ ـــل عنه ـــادة الله، لا يغف ـــمرين لعب ـــازم للمتش م

كل واحـــد مـــن أفعالهـــم وأعمالهـــم))).

مــن هنــا: تظهــر مقاصديــة النــص الشريــف في بيــان أثــر الإخــاص في تنظيــم 
ــادة وضبطهــا وقــد تعــددت مواردهــا بــن الواجبــات والمســتحبات وهــو مــا  العب

نــال حيــزا واســعا في الشريعــة.

))) جامع السعادات، النراقي: ج2، ص315-311.
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المسألة الثالثة: ما هي الفرائض التي تكون لله خاصة.
الفرائــض  الفرائــض عــى قســمين، الأول:  أن  إلى  الشريــف  النــص  يرشــد 

الفرائــض الخاصــة للعبــاد. الخاصــة لله تعــالى، والثــاني: 

فأمــا الأول: فهــي الفرائــض التــي اختصــت بالعبــادات ومنهــا خــاص وأخص، 
ــروف،  ــر بالمع ــس، والأم ــج، والخم ــزكاة، والح ــام، وال ــي: الصي ــاص فه ــا الخ فأم
والنهــي عــن المنكــر، والجهــاد، والتــولي، والتــري؛ وأمــا الأخــص، فهــي الفرائــض 

اليوميــة، أي الصلــوات الخمســة.

وأمــا القســم الثــاني، فهــي الفرائــض التــي اختصــت بالمعامــات، ومنهــا خــاص 
وأخــص، فأمــا الأخــص فهــي المواريــث وقــد ســميت بالفرائــض، وذلــك لقولــه 
ــه  ــنِ﴾ إلى قول نثَْيَيْ ــظِّ الْْأُ ــلُ حَ كَــرِ مِثْ ــي أَوْلََادِكُــمْ لِلذَّ ــهُ فِ ــالى: ﴿يُوصِيكُــمُ اللَّ تع
ــهَ كَانَ عَلِيمًــا حَكِيمًــا﴾ ]النســاء:11[؛ وأمــا  ــهِ إنَِّ اللَّ تعــالى: ﴿فَرِيضَــةً مِــنَ اللَّ
الخــاص، فهــي: كالقصــاص، والحــدود، والديــات وغيرهــا كالمهــور، وذلــك لقولــه 

تعــالى: ﴿فَآَتُوهُــنَّ أُجُورَهُــنَّ فَرِيضَــةً﴾ ]النســاء:24[.

ــه  ــيَ لَ ــي هِ ــه، الَّتِ ــةُ فَرَائضِِ ــه الســام »إقَِامَ ــه علي ــإن المقصــود في قول ــم ف ومــن ث
ــةً«: هــي الصــاة الواجبــة ومــا أقــرن بهــا مــن النوافــل المخصوصــة، وذلــك  خَاصَّ
بقرينــة تخصيــص الليــل والنهــار في أمــره لمالــك )رحمــه الله( فضــا عــن تحديــد قصد 

القربــة وبيــان حــال الإمــام في صــاة الجماعــة في قولــه عليــه الســام:

راً ولََا مُضَيِّعاً، فَإنَِّ فِِي النَّاسِ مَنْ  »وإذَِا قُمْتَ فِِي صَلََاتكَِ للِنَّاسِ، فَلََا تَكُونَنَّ مُنَفِّ
هَنيِ إلََِى  اجَةُ - وقَدْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهَّ )صلى الله عليه وآله( حِيَن وَجَّ ةُ ولَه الْْحَ بهِ الْعِلَّ

الْيَمَنِ، كَيْفَ أُصَلِّيِّ بِِهمِْ، فَقَالَ صَلِّ بِِهمِْ كَصَلََاةِ أَضْعَفِهِمْ، وكُنْ باِلْْمُؤْمِنيَِن رَحِيمًا«.
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المسألة الرابعة: العبادة البدنية في الليل والنهار.
بعــد بيــان أمــر المؤمنــن عليــه الســام لمرتبــة الإخــاص وأثارهــا، وبلــوغ 
ــة لله  ــيما الخاص ــادات لا س ــع العب ــا م ــن الله، وتلازمه ــرب م ــة الق ــا منزل ــرز له المح

ــام:  ــه الس ــول علي ــادة، فيق ــم العب ــه تنظي ــر في فق ــان آخ ــل إلى بي ــالى، ينتق تع

»فَأَعْطِ اللَّهَّ مِنْ بَدَنكَِ فِِي لَيْلكَِ ونََهاَرِكَ«.

فما هي دلالة النص ومقاصديته بتخصيص البدن؟

أولًا: مقاصدية النص بالعبادة البدنية.
ــا  ــكل منه ــة، وأن ل ــة ومالي ــادات إلى بدني ــيم العب ــف إلى تقس ــص الشري ــد الن يرش
علاقــة بالوقــت مــن الليــل والنهــار وأن مــدار الاهتــام في النــص الشريــف في 
ــرار  ــن تك ــا م ــا يصاحبه ــك لم ــة، وذل ــادات البدني ــوط بالعب ــادة من ــم العب ــه تنظي فق
في اليــوم والليــل، أي اَحتياجهــا إلى البــدن، وهــو مــا يتقاطــع مــع احتياجاتــه مــن 
طلــب الغــذاء والراحــة أو الســعي في طلــب المعيشــة وتحصيــل العلــم وغيرهــا ممــا 
يتوقــف قوامــه عــى البــدن، ولــذا يقــول لمالــك الأشــر بصيغــة الأمــر: »فَأَعْــطِ«.
ــي  ــدن فه ــت بالب ــي تعلق ــا الت ــة، فأم ــة ومالي ــادات إلى بدني ــام العب ــك لانقس وذل
كالصــاة والصــوم والاعتــكاف والجهــاد والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر.
وأمــا العبــادات الماليــة، فهــي: كالــزكاة والخمــس والوقــف والصدقــة والحــج الــذي 
ــت  ــواء كان ــادات س ــذه العب ــة، وأن ه ــة والمالي ــادة البدني ــن العب ــركا ب ــون مش يك
ماليــة أو بدنيــة متعلقــة بأوقــات منهــا مــا هــو في الليــل والنهــار كالفرائــض اليوميــة، 
ومنهــا مــا تعلــق بالأشــهر كالصــوم في شــهر رمضــان والحــج في شــهر ذي الحــج 
وهكــذا فلــكل منهــا أثــره عــى الإنســان ولكونــه أرتبــط بالبــدن والمــال والزمــن فقد 
أحتــاج إلى مهــارات التنظيــم وهــو مــا وجــه بــه أمــر المؤمنــن عليــه الســام مالــك 
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الأشــر رحمــه الله.
ثانياً: خصوصية التنظيم في العبادة البدنية في الليل والنهار.

أمــا المخصــوص بالليــل والنهــار مــن العبــادات البدنيــة التــي وردت في النــص 
الشريــف:

»فَأَعْطِ اللَّهَّ مِنْ بَدَنكَِ فِِي لَيْلكَِ ونََهاَرِكَ«.

ــة، أي الصلــوات الخمســة ونوافلهــا ومجموعهــا إحــدى  فهــو الفرائــض اليومي
وخمســون ركعــة، منهــا عــر ركعــات للفرائــض النهاريــة، أي صــاة الصبــح 
والظهــر والعــر والتــي يرافقهــا ثمانيــة عــر ركعــة لنوافلهــا، وســبعة ركــع 
للفرائــض الليليــة، أي المغــرب والعشــاء والتــي يرافقهــا ســبعة عــر ركعــة مقســمة 
إلى ســت ركعــات مقرونــة بفريضــة المغــرب والعشــاء، وأحــد عــر ركعــة لنافلــة 
ــرآن، وكل  ــراءة الق ــة وق ــن الأدعي ــتحبات م ــن مس ــا م ــا يرافقه ــا ع ــل، فض اللي

ــدن. ــه إلى الب ــام ب ــاج الإنســان للقي ــك يحت ذل

ومــن ثــمَّ يدخــل الإنســان في دائــرة الاســتجابة لاحتياجــات البــدن واحتياجات 
العبــادة، وبذلــك تظهــر أهميــة مهــارة التنظيــم .

المسألة الخامسة: مقاصدية الأمر بالإيفاء في أداء الفرائض.
إن ممـا يسـتوقف الـدراس للنـص الشريـف ومـا ورد فيـه مـن المسـائل في فقـه 
مهـارات التنظيـم، هـو وضعـه للإنسـان سـلمًا يسـتعين بـه على الخـروج مـن دائـرة 
أداء  في  الشريعـة  ومتطلبـات  البـدن  لمتطلبـات  الاسـتجابة  في  النفسي  الصراع 
الواجبـات والفرائـض في الليـل والنهـار، إذ لم يرتك أمير المؤمنين )عليـه السالم( 
الأمـر لمالـك الأشرت بإعطـاء الله تعـالى مـن بدنـه في ليلـه ونهـاره دون أن يضـع لـه 
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ذلـك، فام هـو هـذا السـبيل الموصـل إلى الخـروج مـن هـذه  السبيل في الوصول إلى 	
الدائـرة؟

أولًا: سبل الارتقاء بالنفس عبر العبادات البدنية.

يرشــد النــص الشريــف إلى مراتــب ســلم الارتقــاء بالنفــس عِــرْ العبــادات 
ــالى،  ــن إلى الله تع ــان المؤم ــه الإنس ــرب ب ــا يتق ــاء( ب ــة )الإيف ــدد مرتب ــة فيح البدني
ويظهــر أثرهــا في تنظيــم الإنســان لأداء حــق الله تعــالى في إقامــة الفرائــض اليوميــة 
وغيرهــا مــن العبــادات والمعامــات الشرعيــة التــي مــرَّ بيانهــا، فيقول عليه الســام:

بْتَ بهِ إلََِى اللَّهَّ، مِنْ ذَلكَِ كَامِلًًا غَيْْرَ مَثْلُومٍ ولََا مَنْقُوصٍ«. »ووَفِّ مَا تَقَرَّ

ومرتبــة  )الإخــاص(  مرتبــة  بعــد  تكــون  )الإيفــاء(  أي  المرتبــة،  وهــذه 
)الإعطــاء(، وذلــك إن الإخــاص مرهــون بالنيــة وهــو مقدمــة كل عمــل وعليــه 
يتوقــف القبــول أو الــرد للعمــل لقاعــدة تبعيــة العمــل للنيــة المشــتقة مــن قولــه صلى 

ــه: ــه وآل الله علي

»إنما الأعمال بالنيات ولكل أمرئ ما نوى«))).

ــرَّ بيانــه آنفــا كان  ولــذا: إنْ كانــت النيــة لله تعــالى خالصــة مــن الشــوائب كــا مَ
العمــل مقبــولا عنــد الله تعــالى وأخلــف عــى العامــل أثــاره الدنيويــة والآخرويــة، 
وإنْ كان مشــوبا بالريــاء أو الســمعة والتملــق والأنــا والمصالــح الدنيويــة كان 

ــه إلا التعــب. ــي من ــا يجن ــة ف ــور عــى صاحب ــل والثب ــا بالوي ــردودا ومصحوب م

مــن هنــا: نجــد أمــر المؤمنــن عليــه الصــاة والســام يســر مــع مالــك الأشــر 

))) تهذيب الأحكام، الشيخ الطوسي: ج4 ص186 
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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المبحث السابع: تنظيم العبادة وآلية إقامة الفرائض والإيفاء بها

في تهذيــب النفــس وتنظيــم العبــادات والأعــال التــي يتقــرب بهــا إلى الله تعــالى عِــرْ 
سُــلّم الارتقــاء، فيبــدأ بالإخــاص ثــم تغليــب العبــادة عــى البــدن ومتطلباتــه -كــا 
ــا  ــاء ب ــا الوف ــراد به ــي ي ــاء والت ــة الإيف ــال إلى مرتب ــم الانتق ــا- ث ــه لاحق ــيمر بيان س

قصــده الإنســان بنيتــه مــن أدائــه للعمــل، أي القربــة الخالصــة لله تعــالى. 

ثانياً: كيفية الإيفاء بالعبادة وخلوصها من النقص والثلم.

ــه  ــون نيت ــدن، فتك ــن الب ــاء لله م ــة الأولى، أي الإعط ــاز المرحل ــان يجت إنّ الإنس
ســليمة مــن الشــوائب في قصــد القربــة لله تعــالى ويعطــي مــن بدنــه في الليــل والنهــار 
مــا يناســب الوقــت مــن ضروب العبــادة لكنـّـه في المرحلــة الأخــرة يفشــل ولا يتــم 
عملــه كامــا ســليما، بــل يكــون العمــل مشــوهاً وناقصــاً، عِــرْ إيــراد الخلــل فيــه، 
وذلــك مــن قبيــل عــدم إحســان الســجود والركــوع أو نظافــة البــدن والثــوب 
ــر  ــة الص ــن أو قل ــل أو شرود الذه ــادة أو المل ــتعجال في أداء العب ــكان أو الاس والم
عــى العبــادة وغيرهــا ممــا يعــد في ســلّم المكروهــات، أو قــد يقــع الإنســان في خلــل 
ــل  ــون العم ــهو()))، فيك ــك والس ــات، والش ــا: )المبط ــن وهم ــرّ طرف ــاة عِ بالص
كــا بينــه أمــر المؤمنــن عليــه الســام: غــر كامــل ومثلــوم ومنقــوص، فيفقــد مــا 

ســعى مــن أجلــه الإنســان، أي رضــا الله تعــالى وقربــه.

المسألة السادسة: تغليب الفرائض على متطلبات البدن واحتياجاته.
إنّ ممــا ينــاز بــه كلام أمــر المؤمنــن عليــه الســام في عهــده لمالــك الأشــر 
-فضــا عــا مــرَّ بيانــه- هــو تشــخيصه للخلــل في عمليــة تهذيــب النفــس ووضعــه 

ــه.  ــات نجاح ــم وآلي ــارات التنظي ــات مه ــده لمعوق ــاً، أي تحدي ــاج في آن مع للع

))) كفاية الأحكام، المحقق السبزواري: ج1 ص 117- 134.
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ــي لله  ــض الت ــيمها إلى الفرائ ــادة وتقس ــم العب ــط بتنظي ــر المرتب ــذا الأم ــا في ه فهن
تعــالى خاصــة والتــي للعبــاد، يقــوم عليــه الســام ببيــان العنــر الأســاس في قيامها 

وبنائهــا وهــو الإخــاص. 

ثــم بيانــه لمراتــب الارَتقــاء في الإعطــاء والإيفــاء، ثــم ينتقــل إلى بيــان معوقــات 
الارتقــاء ويُشــخص العامــل الأســاس في بلــوغ تمــام العمــل وكمالــه وهــو متطلبــات 

البــدن. 

ــذا  ــا، وك ــر عليه ــش والص ــوع والعط ــب والج ــد والتع ــعور بالجه ــدُّ الش إذ يُعْ
الصــر عــى هجــر فــراش الزوجيــة في الصيــام أو القيــام في الليــل إلى النافلــة لاســيما 
في أوقــات الراحــة والجهــد أو الــرد، هــو العامــل الأســاس في منــع الإنســان مــن 
ــي  ــه الت ــرْ فرائض ــواء كان عِ ــالى س ــه إلى الله تع ــرب ب ــا يتق ــال في ــة الك ــوغ مرتب بل
هــي لــه خاصــة أو مــا يتقــرب بــه إليــه ســبحانه مــن التنفــل في الصــوم والصــاة، 

ــه في الوصــول إلى كمالهــا.  ــدن ومتطلبات فكلاهمــا يعيقهــا الب

ولــذا يحــدد )عليــه الســام(، بــل ويحــذّر ممــا ينــادي بــه البــدن مــن احتياجــات 
ــار،  ــل والنه ــادات في اللي ــالى في العب ــدّي الله تع ــن ي ــوف ب ــد الوق ــات عن ومتطلب

ــر: ــك الأش ــول لمال فيق

»بَالغِاً مِنْ بَدَنكَِ مَا بَلَغَ«.

أي أن لا يلتفــت إلى متطلبــات البــدن في الراحــة والدعــة والرغبــة في الوصــول 
ــه نفســه  ــة وإن ألحــت علي ــات الغريزي ــة الرغب ــوم أو الكســل أو تلبي ــرْ الن إليهــا عِ
في ذلــك؛ والحكمــة فيــه هــي ترويــض النفــس وتهذيبهــا وإتقــان مهــارة التنظيــم في 

العبــادة.
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نتائج الدراسة
1ـ إنّ ممــا ينــاز بــه العهــد الشريــف الــذي كتبــه أمــر المؤمنــن الإمــام عــي 
)عليــه الســام( لمالــك الأشــر )رحمــه الله( اكتنــازه للعديــد مــن المعــارف والعلــوم 
المختلفــة التــي تقــوّم حيــاة الإنســان عــر جملــة مــن المناهــج التــي تعنــى بــه كفــرد 

ــاب. ــا الكت ــي تناوله ــم الت ــارات التنظي ــا مه ــع، ومنه وكأسرة ومجتم

2ـ لقــد كشــفت الدراســة عــن أهميــة التنظيــم في فكــر أمــر المؤمنــن عليه الســام 
لمــا لــه مــن أثــار كبــرة في الوصــول إلى الأهــداف التــي يســعى مــن أجلهــا الإنســان، 
بــل لمــا للتنظيــم مــن إســاس متــن في بنــاء النفــس وتهذيبهــا واَنعــكاس ذلــك عــى 

ســلوك الإنســان ورقيــه في الحيــاة.

ولــذا نجــده )عليــه الصــاة والســام( يضّمــن فصــول العهــد بجملــة مــن 
ــده  ــع ول ــه لجمي ــه وصيت ــد ضمّن ــده ق ــل ونج ــا، ب ــرَّ بيانه ــا م ــم ك ــارات التنظي مه
وأهــل بيتــه لا ســيما لولديــه الإمامــن الحســن والحســن عليهــا الســام لمــا ضربــه 

ــا: ــا له ــراه(، قائ ــه وأغ كن ــن مَّ ــه الله وم ــم )لعن ــن ملج اب

ــمْ  ــمِ أَمْرِكُ ــوَى اللَّهَّ ونَظْ ــابِِي، بتَِقْ ــه كتَِ ــنْ بَلَغَ ــيِ ومَ ــدِي وأَهْ ــعَ وَلَ ــاَ وجََميِ »أُوصِيكُ
ــمْ،...«. ــاَحِ ذَاتِ بَيْنكُِ وصَ

3ـ إنّ ســنام التنظيــم في فكــر أمــر المؤمنــن عليــه الســام يرتكــز عــى العلاقــة 
ــاره  ــه ونه ــره في ليل ــن فك ــان أن يقن ــد للإنس ــى: لاب ــالى بمعن ــان والله تع ــن الإنس ب
ــة  ــف الشرعي ــن التكالي ــرج ع ــي لا يخ ــي ك ــب الغيب ــى الجان ــه ع ــكونه وحركت وس
فضــا عــن أثــر ذلــك في ســامة النيــة وجعــل التنظيــم للوقــت والعمــل والأمــور 
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والعلاقــات والعبــادة قصــده وغايتــه لله تعــالى فينــال بذلــك التوفيــق وســعادة 
ــرة. ــا والآخ الدني

* تم بحمد الله وسابق لطفه وفضله وفضل رسوله صلى الله عليه وآله *



115

المصادر والمراجع

	1 الوفــاة: . الخوئــي،  للســيد  النائينــي،  بحــث  تقريــر  تأليــف:  التقريــرات،  أجــود 
1411هـــج.

	2 إحياء علوم الدين، الغزالي، )ت: 505 هـ(، دار الكتاب العربي - بيروت..

	3 الاختصــاص، الشــيخ المفيــد، الوفــاة: 413هـــ(، تحقيــق: عــي أكــر الغفــاري، .
الطبعــة: الثانيــة، لســنة 1414 - 1993 م، النــاشر: دار المفيــد - بــروت - لبنــان.

	4 الأربعــون حديثــاً، تأليــف: الشــهيد الأول، تحقيــق: مدرســة الإمــام المهــدي )عليــه .
ــة  ــع: ذي الحج ــنة الطب ــام(، س ــه الس ــدي )علي ــام المه ــة الإم ــر: مؤسس ــام(، ن الس

1407هـــ، قــم المقدســة.

	5 الإصابــة في تميــز الصحابــة، الحافــظ أحمــد بــن عــي بــن حجــر العســقلاني )ت .
ــي  ــيخ ع ــود، الش ــد الموج ــد عب ــادل أحم ــيخ ع ــق: الش ــق وتعلي ــة وتحقي 852هـــ(، دراس
ــنة 1415هـــ(، 1994م، ط1،  ــة لس ــب العلمي ــع: دار الكت ــر وطب ــوض، ن ــد مع محم

بــروت - لبنــان.

	6 الأمالي، تأليف: الشيخ الصدوق رحمه الله، تحقيق: قسم الدراسات الإسلامية، ط1، .
نشر: مركز الطباعة والنشر في مؤسسة البعثة، سنة الطبع: 1417هـ(، قم المقدسة.

	7 ــنة . ــان لسـ ــي، بـــروت - لبنـ ــة الأعلمـ ــاب الأشراف للبـــاذري، ط1 مؤسسـ أنسـ
1394 هـــــ.

	8 بحــار الأنــوار الجامعــة لــدرر أخبــار الأئمــة الأطهــار، الشــيخ محمــد باقــر المجلــي، .
طبــع: مؤسســة الوفــاء لســنة 1403هـــ، 1983م، ط2، بــروت - لبنــان.



116

	9 البيــان والتبيــان، أبــو عثــان عمــرو بــن بحــر الجاحــظ )ت: 255هـــ(، تحقيــق: عبــد .
الســام محمــد هــارون، طبــع: دار الفكــر، بــروت - لبنــان.

تاج العروس للزبيدي: طبعة دار الفكر، بيروت - لبنان لسنة 1414 هــ.10	.

ــي )ت 11	. ــن العج ــو الحس ــح أب ــن صال ــد الله ب ــن عب ــد ب ــظ أحم ــات، الحاف ــخ الثق تاري
261هـــ(، ترتيــب: الحافــظ نــور الديــن عــي بــن أبــو بكــر الهيثمــي )ت 807هـــ(، طبعــة 

ــان. ــروت - لبن ــنة 1405هـــ(، 1985م، ط1، ط1، ب ــة لس ــب العلمي دار الكت

التاريــخ الكبــر، محمــد بــن إســاعيل بــن إبراهيــم أبــو عبــد الله الجعفــي البخــاري 12	.
)ت 256هـــ(، طبــع دار الكتــب العلميــة لســنة 1407هـــ(، 1986م، بــروت - لبنــان.

تاريــخ اليعقــوبي، أحمــد بــن أبي يعقــوب بــن جعفــر بــن وهــب بــن واضــح، الكتــاب 13	.
العبــاسي المعــروف باليعقــوبي، تحقيــق: عبــد الأميرمهنــا، ط1، مؤسســة الأعلمــي لســنة 

1413هـــ، بــروت - لبنان.

تــزاوج الاختصاصــات، نجيــب عبــد الواحــد؛ 3يونيــو2017؛ الدراســات البينيــة 14	.
التعليــم العــالي. 

ــم 15	. ــق: إبراهي ــي ت 816هـــ(، تحقي ــن ع ــد ب ــن محمّ ــي ب ــاني )ع ــات، الجرج التّعريف
ــروت، 1405هـــ. ــربي، ب ــاب الع ــاري، ط 1، دار الكت الأبي

تفســر الميــزان، الســيد الطباطبائــي، الوفــاة: 1412هـــ/ النــاشر: منشــورات جماعــة 16	.
المدرســن في الحــوزة العلميــة - قــم المقدســة. 

تقريــب التهذيــب، تأليــف ابــن حجــر العســقلاني، تحقيــق ودراســة: مصطفــى 17	.
عبــد القــادر عطــا، الطبعــة الثانيــة، نــر: دار الكتــب العلميــة، ســنة الطبــع: 1415هـــ(، 

1995م، بــروت.
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أبي 18	. بــن  ورام  الحســن  أبي  ورام(،  )مجموعــة  النواظــر  ونزهــة  الخواطــر  تنبيــه 
فــراس المالكــي الأشــري )ت 605هـــ(، طبــع: مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات لســنة 

لبنــان. بــروت -  1415هـــ(، 1995م، 

تهذيــب الأحــكام، تأليــف: شــيخ الطائفــة محمــد بــن الحســن بــن عــي الطــوسي )ت 19	.
460هـــ(، تحقيــق: محمــد جعفــر شــمس الديــن، طبــع: دار التعــارف للمطبوعــات لســنة 

1412هـــ، 1991م، الطبعــة الأولى، بــروت - لبنــان.

تهذيــب الأخــاق وتطهــر الأعــراق، للشــيخ أبــى عــى أحمــد بــن محمــد المعــروف 20	.
بابــن مســكويّه )المتــوفى ســنة 421هـــ(

ــف 21	. ــاج يوس ــو الحج ــال أب ــن جم ــظ المتق ــال، الحاف ــاء الرج ــال في أس ــب الك تهذي
المــزي )ت 742هـــ(، تحقيــق وضبــط وتعليــق: الدكتــور بشــار عــواد معــروف، طبــع: دار 

الكتــب العلميــة لســنة 1425هـــ، 2004م، بــروت - لبنــان.

الثقــات لابــن حبــان، ط1 مؤسســة الكتــب الثقافيــة، بحيــدر آبــاد الدكــن - الهنــد 22	.
ــنة 1393 هــ. لس

جامــع الســعادات، محمــد مهــدي النراقــي، الوفــاة: 1209هـــ؛ تحقيــق: الســيد محمد 23	.
كلانــر، النــاشر: دار النعــان.

الخصــال للشــيخ الصــدوق: طبعــة منشــورات جماعــة المدرســن في الحــوزة العلمية، 24	.
قــم - إيــران لســنة، 18/ذي الحجة الحــرام/1403 هــ.

دراســات في ولايــة الفقيــه وفقــه الدولــة الإســامية، الشــيخ المنتظــري، ط1، لســنة: 25	.
1408، النــاشر: المركــز العالمي للدراســات الإســامية.

رجــال البرقــي، أحمــد بــن محمــد بن خالــد البرقــي صاحــب المحاســن )ت 274هـ(، 26	.
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طبــع: مؤسســة الإمــام الصــادق عليــه الســام، قــم المقدســة - إيران.

الرســالة الســعدية، العلامــة الحــي، الوفــاة: 726، تحقيــق: إشراف: الســيد محمــود 27	.
المرعــي، الطبعــة: الأولى، لســنة: 1410، النــاشر: آيــة الله العظمــى المرعــي - قــم.

رســائل الشريــف المرتــى، الشريــف المرتــى، الطبعــة الأولى، نــر: دار القــرآن 28	.
الكريــم، ســنة الطبــع: 1405هـــ، قــم المقدســة.

ســنن الــدار قطنــي، أبــو الحســن عــي بــن عمــر بــن أحمــد بــن مهــدي بــن مســعود بــن 29	.
النعــان بــن دينــار البغــدادي الــدار قطنــي )ت 385هـــ(، طبــع دار الكتــب العلميــة لســنة 

1416هـــ(، 1996م، بيروت - لبنان.

ــي 30	. ــن ع ــن ب ــن الحس ــد ب ــر أحم ــل أبي بك ــظ الجلي ــف: الحاف ــرى، تألي ــنن الك الس
ــب  ــع: دار الكت ــر وطب ــا، ن ــادر عط ــد الق ــد عب ــق: محم ــي )ت 458هـــ(، تحقي للبيهق

ــان. ــروت لبن ــة، ب ــة الثالث ــنة 1424هـــ، الطبع ــة لس العلمي

ــووي 31	. ــن شرف الن ــى ب ــا يحي ــن أبي زكري ــي الدي ــووي، مح ــلم للن ــح مس شرح صحي
ــان. ــروت - لبن ــراث العــربي، ب ــاء ال ــع: دار إحي الشــافعي )ت 676هـــ(، طب

ــن نشــوان 32	. ــن ســعيد ب شــمس العلــوم ودواء كلام العــرب مــن الكلــوم، نشــوان ب
الحمــري اليمنــى المتــوفى 573. طبعــة دار الفكــر المعــاصر )بــروت - لبنــان( دار الفكــر 

)دمشــق ســوريا( الطبعــة الأولى، 1420هـــ - 199م .

ــندي )ت 821هـــ(، 33	. ــي القلقش ــن ع ــد ب ــاء، أحم ــة الإنش ــى في صناع ــح الأعش صب
ــان. ــروت - لبن ــنة 1409هـــ(، 1989م، ب ــة لس ــب العلمي ــع: دار الكت طب

الصحــاح للجوهــري: الطبعــة الرابعــة دار العلــم للملايــن، بــروت - لبنــان لســنة 34	.
1407 هــ.
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صحيــح ابــن حبــان، ابــن حبــان، )ت: 354 هـــ(، تحقيق: شــعيب الأرنــؤوط، ط2، 35	.
لســنة: 1414 - 1993 م، الناشر: مؤسســة الرســالة.

صحيفة المدينة، يوم الاثنين, 28شوال-1يوليو36.2019	.

الطبقــات الكــرى، أبــو عبــد الله محمــد بــن ســعد بــن منيــع المعــروف بابــن ســعد 37	.
)ت: 230هـــ(، تحقيــق: محمــد عبــد القــادر عطــا، طبــع: دار الكتــب العلميــة لســنة 

1410هـــ، 1990م، ط1، بــروت - لبنــان.

طبقــات خليفــة: خليفــة بــن خيــاط العصفــري، الوفــاة: 240هـــ(، تحقيــق: الدكتور 38	.
ســهيل زكار، لســنة: 1414 - 1993 م، النــاشر: دار الفكــر، بــروت - لبنــان. 

العروة الوثقى للسيد اليزدي )قدس سره( مع تعليقات عدة لمراجع الطائفة )عليهم 39	.
الرحمة والرضوان( بتحقيق ونشر مؤسسة النشر الاسلامي لجماعة المدرسين - قم.

عيــون أخبــار الرضــا عليــه الســام، الشــيخ الأكــر أبي جعفــر الصــدوق، الطبعــة 40	.
الأولى، نــر: المكتبــة الحيدريــة، ســنة الطبــع: 1425هـــ، قــم المقدســة.

الغــارات أو الاســتغفار والغــارات، أبــو إســحاق إبراهيــم بــن محمــد بــن ســعيد بــن 41	.
هــال الثقفــي، تحقيــق: الســيد عبــد الزهــراء الحســيني، طبــع: دار الكتــاب الإســامي 

لســنة 1410هـــ(، 1990م، ط1، بــروت - لبنــان.

ــن 42	. ــن عمــرو ب ــو القاســم محمــود ب ــر، جــار الله أب ــث والأث ــب الحدي ــق في غري الفائ
ــنة 1366هـــ(،  ــة لس ــب العلمي ــاء الكت ــع: دار إحي ــري )ت 538هـــ(، طب ــد الزمخ أحم

1947م، القاهــرة - مــر.

الفــروق اللغويــة لأبي هــال العســكري، )ت: 395 هـــ(، تحقيــق: مؤسســة النــر 43	.
ــة  ــامي التابع ــر الإس ــة الن ــاشر: مؤسس ــرم 1412، الن ــوال المك ــامي، ط1، ش الإس
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لجماعــة المدرســن بقــم المشرفــة.

فقـه صناعـة الإنسـان الأوامـر والنواهـي في عهـد مالـك الأشرت دراسـة في ضـوء 44	.
نبيـل الحسـني، أصـدار مؤسسـة علـوم نهـج  السـيد  تأليـف  الفقـه والأخالق،  أصـول 
البلاغـة التابعـة للعتبـة الحسـينية، ط1 2023م - دار الـوارث للطباعة، كربلاء المقدسـة .

فهرســت اســاء مصنفي الشــيعة )رجــال النجــاشي(، النجــاشي، )ت: 450(، ط5، 45	.
1416، النــاشر: مؤسســة النــر الإســامي التابعــة لجماعــة المدرســن بقــم المشرفة.

النــر 46	. مؤسســة  الفقاهــة،  نــر  مؤسســة  ط1،  الطــوسي،  للشــيخ  الفهرســت 
هــــ. شــعبان/1413  لســنة،  الإســامي 

القواعــد والفوائــد، الشــهيد الأول، )ت: 786 هـــ(، تحقيــق: الســيد عبــد الهــادي 47	.
ــران. ــد - قــم - إي ــة المفي الحكيــم، النــاشر: منشــورات مكتب

الكاشــف في معرفــة مــن لــه روايــة في الكتــب الســتة، الذهبــي )شــمس الديــن أبــو 48	.
ــة، وأحمــد  ــن أحمــد الدمشــقي ت748هـــ(، أخــرج نصــه: محمــد عوام ــد الله محمــد ب عب
ــرآن -  ــوم الق ــة عل ــامية، مؤسس ــة الإس ــة للثقاف ــب، ط1، دار القبل ــر الخطي ــد ن محم

ــة الســعودية، 1413هـــ- 1992م. جــدة - المملكــة العربي

الــكافي، تأليــف: الشــيخ محمــد بــن يعقــوب الكلينــي، الطبعــة الخامســة، نــر: دار 49	.
الأســوة، ســنة 1425هـــ، قــم المقدســة.

كتـاب العين، أبـو عبـد الرحمـن الخليـل بـن أحمـد الفراهيـدي، تحقيـق: د. مهـدي 50	.
بيروت. الطبـع: 1408هــ،  نرش: مؤسسـة الأعلمـي، سـنة  المخزومـي، ط1، 

ــام، 51	. ــه الس ــب علي ــن ابي طال ــي ب ــن ع ــر المؤمن ــن كلام أم ــة م ــج البلاغ ــاب نه كت
ــة  ــة للعتب ــة التابع ــج البلاغ ــم نه ــة عل ــدار مؤسس ــوسي، اص ــاح الفرط ــق أ . د ص تحقي
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ــة. ــاء المقدس ــة/ كرب ــوارث للطباع الحســينية، ط1، 1443هـــ - 2022م، دار ال

ــن أبي 52	. ــن ب ــن أبي عــي الحس ــوز في شرح المختــر النافــع، زيــن الدي ــف الرم كش
ــق الآبي، )ت:690 هـــ(،  ــل والمحق ــروف بالفاض ــفي المع ــد اليوس ــن أبي المج ــب اب طال
تحقيــق: الشــيخ عــي پنــاه الإشــتهاردي، الحــاج آغــا حســن اليــزدي، 1408، مؤسســة 

ــة. ــم المشرف ــن بق ــة المدرس ــة لجماع ــامي التابع ــر الإس الن

ــنة 53	. ــد س ــاني، ول ــد الخراس ــم الأخوان ــد كاظ ــيخ محم ــف الش ــول: تألي ــة الأص كفاي
1255هـــ- توفي1329هـــ، تحقيــق مؤسســة آل البيــت عليهــم الســام لإحيــاء الــراث 

ط1، ســنة الطبــع ربيــع الأول 1409.

كفايــة الأصــول في أســلوبها الثــاني: تأليــف الشــيخ محمــد باقــر الإيــرواني، ولــد ســنة 54	.
1949، طبــع ونــر في مدينــة قــم المقدســة - إيــران، ســنة الطبــع: 1439هــج.
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لســنة 1408 هــ.

المحــرر الوجيــز في تفســر الكتــاب العزيــز، أبي محمــد عبــد الحــق بــن عطيــة 57	.
الأندلــي )ت 546هـــ(، طبــع: مطبوعــات وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية لســنة 

ــر. 1411هـــ(، 1991م، قط

الطــرسي، 58	. النــوري  حســن  مــرزا  المســائل،  ومســتنبط  الوســائل  مســتدرك 
)ت:1320 هـ‍ـ(، تحقيــق: مؤسســة آل البيــت عليهــم الســام لإحيــاء الــراث، ط1 
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ــنة: 1404، 59	. ــاة: 1390هـــ، لس ــم، الوف ــن الحكي ــيد محس ــروة، الس ــك الع مستمس
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ــري )ت 204هـــ(، 61	. ــارسي الب ــو داود الف ــن داود أب ــليمان ب ــي، س ــند الطيال مس
ــان. ــروت - لبن ــة، ب ــع: دار المعرف طب

المصنــف، ابــن أبي شــيبة الكــوفي، الوفــاة: 235 هـــ(، تحقيــق: ســعيد اللحــام، ط1، 62	.
لســنة: 1409 - 1989 م، النــاشر: دار الفكــر، بــروت - لبنــان.

المصنـّـف، أبــو بكــر عبــد الــرزاق بــن همــام الصنعــاني )ت 211هـــ(، تحقيــق: الشــيخ 63	.
حبيــب الرحمــن الأعظمــي، طبــع: المكتب الإســامي للنــر والتوزيــع لســنة 1403هـ(، 

1983م، ط1، بــروت - لبنــان.

المعترب في شرح المختصر، تأليـف: المحقـق الحيل أبـو القاسـم نجم الديـن جعفر بن 64	.
الحسـن، تحقيـق وتصحيـح: عدة مـن الأفاضل، إشراف: نـاصر مكارم الشيرازي، طبع: 

مؤسسـة سـيد الشـهداء عليه السالم لسـنة 1405هـ، 1985م، قم المقدسـة - إيران.

معجــم رجــال الحديــث وتفصيــل طبقــات الــرواة، الســيد أبــو القســم الخوئــي )ت: 65	.
1413 هـــ( ط5، 1413- 1992، طبعــة جديــدة ومنقحة.

ــا )ت 395هـــ(، 66	. ــن فــارس بــن زكري ــو الحســن أحمــد ب معجــم مقاييــس اللغــة، أب
ــان. ــروت - لبن ــنة 1399هـــ(، 1979م، ب ــر لس ــع: دار الفك طب

المفــردات في غريــب القــرآن، أبــو القاســم الحســن بــن محمــد المعــروف بـ)الراغــب 67	.
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الاصفهــاني( )ت 502هـــ(، طبــع: دار إحيــاء الــراث العــربي لســنة 1428هـــ، 2008م، 
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ــرسي، )ت: 69	. ــن الط ــن الحس ــل ب ــلف، فض ــة الس ــن أئم ــف ب ــن المختل ــف م المؤتل
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الـمؤلـف في ســطور:

بسم الله الرحمن الرحيم . .

الحمــد لله رب العالمــن والصــاة والســام عــى خــر خلقــه أجمعــن محمــد وعــى آلــه 
الطاهريــن واللعــن الدائــم عــى أعدائهــم إلى قيــام يــوم الديــن.

* نبيــل بــن الســيد قــدوري بــن الســيد حســن بــن الســيد علــوان بــن الســيد جاســم 
بــن الســيد حســن الحســني الكربلائــي - مواليــد - 1965م.

ــنتان  ــى س ــرات وأم ــاث مّ ــة ث ــن الطاغي ــل في زم ــد وأعتق ــام البائ ــد النظ * جاه
ــة،  ــل الرضواني ــاً في معتق ــون يوم ــة وثلاث ــل، وخمس ــة الجب ــل منصوري ــف في معتق ونص
وتعــرض للتعذيــب مــرات عــدة، ونجــى مــن الإعــدام بلطــف الله بأعجوبــة، ممــا اَضطــره 
للهجــرة إلى إيــران عــام 1991م، ثــم إلى ســوريا عــام 1995م، وإلى جنــوب لبنــان عــام 
2001م، والعــودة إلى دمشــق في نفــس العــام، ثــم الرجــوع إلى العــراق والاســتقرار في 

كربــاء المقدســة عــام 2003م.

* عمــل في عــدد مــن المؤسســات البحثيــة والتحقيقيــة في مدينــة قــم المقدســة ودمشــق 
الشــام منــذ العــام1992م - وإلى العــام 1999م.

* واصــل البحــث والتحقيــق والتحصيــل العلمــي في العديــد مــن الحقــول المعرفيــة، 
وشرع في التأليــف منــذ العــام 1999م وإلى الوقــت الحــاضر.

* حــر عنــد جملــة مــن الفضــاء، فتلقــى عــى أيديهــم العلــوم الشرعيــة والمعــارف 
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الإســامية في مدينــة قــم المقدســة، والســيدة زينــب عليهــا الســام بدمشــق الشــام، 
ــام 1993م . ــذ الع ــة من ــاء المقدس ــة كرب ومدين

* تــرف بارتقــاء المنــر الحســيني منــذ العــام 1999م، وقــد وفــق للقــراءة في ســوريا 
ولبنــان والعــراق وايــران وآذربيجــان .

* تــرف بالخدمــة في العتبــة الحســينية المقدســة عــام 2007م، وكلّــف بــإدارة شــعبة 
ــام  ــى الع ــة حت ــة والثقافي ــؤون الفكري ــم الش ــامية في قس ــوث الإس ــات والبح الدراس

. 2014م 

ــدم  ــد وق ــمعي فأع ــي والس ــام المرئ ــر الإع ــافي ع ــي والثق ــغ الدين ــل التبلي * واص
برنامــج: »عاشــوراء وأثرهــا في الفكــر الإنســاني« لإذاعــة وراديــو صــور جنــوب لبنــان 
للعــام 2001م و2002م، و برنامــج: »في رحــاب الثقلــن« لقنــاة كربــاء الأرضيــة عــام 

2005 م، و2006م .

ــينية في  ــة الحس ــد الخطاب ــها - في معه ــام بتدريس ــية وق ــج دراس ــدّة مناه ــع ع * وض
العتبتــن المقدســتين الحســينية والعباســية وقــد شــملت: »الســرة النبويــة«، »ســرة الأئمة 
ــم الأخــاق النظــري«،  المعصومــن عليهــم الســام«، »منهــج البحــث العلمــي«، »عل

ــام - 2021م. ــام 2008 م وإلى ع ــذ الع من

ــات  ــى بالدراس ــهرية تعن ــة ش ــي مجل ــا، وه ــرأس تحريره ــوارث وت ــة ال ــس مجل * أس
والبحــوث الإســامية تصــدر عــن شــعبة الدراســات والبحــوث في قســم الشــؤون 

الفكريــة، منــذ العــام 2009م - وإلى العــام 2013م .

*أســس مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة في عــام 2014م وتــرأس إدارتهــا إلى الوقــت 
ــدني،  ــع م ــة مجتم ــا منظم ــة، بوصفه ــر ربحي ــة غ ــة وثقافي ــة ديني ــي مؤسس ــاضر، وه الح
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ــه الســام وســرته. تعنــى بعلــوم كتــاب نهــج البلاغــة وبفكــر الإمــام عــي علي

*راجــع العــرات مــن الرســائل الجامعيــة والكتــب البحثيــة والمؤلفــات والمقــالات 
في العلــوم الإســامية وتقييمهــا.

* أســس مجلــة المبــن العلميــة المحكمــة وتــرأس تحريرهــا للأعــوام 2015 و2016 
ــام عــي  ــاب نهــج البلاغــة وســرة الإم ــوم كت ــى بعل ــة تعن ــة فصلي و2017م، وهــي مجل

ــه الســام( وفكــره.  )علي

عــام 2019م في  البلاغــة  للكتــاب حــول نهــج  الأولى  العالميــة  الجائــزة  * حــاز 
الجمهوريــة الإســامية الإيرانيــة، والتــي أقامهــا مركــز الدراســات لنهــج البلاغــة 
ومعاونيــة القــرآن والعــرة عليهــم الســام لــوزارة الثقافــة والإرشــاد الإســامي، لكتابــه 
الموســوم بـــ: »فاطمــة عليهــا الســام في نهــج البلاغــة مقاربــة تداوليــة في قصديــة النــص 

ومقبوليتــه«. - 

* حائــز عــى إجــازة في روايــة الحديــث مــن ســاحة آيــة الله الشــيخ محمــود الآركاني 
البهبهــاني الحائــري عــام2011م.

* تــرأس لعــدد مــن اللجــان التحضيريــة والعلميــة في إقامــة المؤتمــرات العلميــة 
والنــدوات البحثيــة في العتبــة الحســينية المقدســة.

ــام 2014م  ــذ الع ــي من ــهادة العالم ــع الش ــان ربي ــة لمهرج ــة التحضيري ــو اللجن * عض
وإلى العــام 2023م، وتــولى رئاســة اللجنــة العلميــة للمهرجــان للأعــوام 2017م 

/2023م. /2022م  /2018م 

ــة في داخــل العــراق  ــدوات البحثي ــة والن ــد مــن المؤتمــرات العلمي * شــارك في العدي
ــه. وخارج
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ــن  ــدروع م ــكر وال ــب الش ــة وكت ــهادات التقديري ــن الش ــد م ــى العدي ــل ع * حص
ــه. ــراق وخارج ــل الع ــة في داخ ــات العلمي ــات، والمؤسس ــة، والجامع ــات المقدس العتب

* صدر للمؤلف:

لقــد مــنَّ الله عــى المؤلــف بفضلــه وفضــل رســوله صــى الله عليــه وآلــه فوفــق 
لمجموعــة مــن الأبحــاث والدراســات فصــدر لــه ســتة وأربعــون عنوانــا في العديــد 
مــن الحقــول المعرفيــة، والتــي تقــع في قرابــة الثمانــن كتابــاً، وقــد - شــملت: - جوانــب 
مــن حيــاة رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســرته، حيــاة أهــل بيتــه )عليهــم الســام( 
وســرتهم، لاســيما حيــاة ســيدة نســاء العالمــن فاطمــة )عليهــا الســام(، فقــد صــدر لــه 
ســبعة عــرة دراســة تقــع في اثنــن وثلاثــن كتابــا، الأنثروبولوجيــا الاجتماعيــة الثقافيــة، 
ــد،  ــر، العقائ ــا، التفس ــخ، الميثولوجي ــفة التاري ــخ، فلس ــة، التاري ــا العقدي الأنثروبولوجي
ــاف  ــه الإئت ــارن، فق ــه المق ــة(، الفق ــا )التداولي ــة وفقهه ــفة اللغ ــوي، فلس ــث النب الحدي
تحقيــق  البلاغــة،  نهــج  في  دراســات  الفقــه،  أصــول  الأخــاق،  فقــه  والأختــاف، 

ــو الآتي: ــى النح ــي ع ــة، وه ــول المعرفي ــن الحق ــا م ــات، وغيره المخطوط

ــة  ــم المعرف ــنةّ وعل ــرآن والسُ ــوء الق ــة في ض ــة وصفي ــوراء، )دراس ــال في عاش 1. الج
الحســيّة »الإســتطيقا«( عــدد الصفحــات: )211(، قيــاس: )وزيري(، )17 × 24ســم(، 
طبــع طبعتــن، الأولى عــام 1428هـــ / 2008م - النجــف الأشرف، والثانيــة عــام 

1431هـــ /2012م - بــروت .

ترجــم إلى الانكليزيــة: إصــدار العتبــة الحســينية المقدســة - مهرجــان ربيــع الشــهادة، 
قيــاس )وزيــري(، )17 × 24ســم(، الطبعــة الأولى عــام 1443هـــ / 2023م، دار 

ــاء . ــوارث - كرب ال

ــم(،  ــي(، )11 × 15س ــاس: )رقع ــات: )79(، قي ــدد الصفح ــة، ع ــة العيدي 2. ثقاف
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ــة -  ــام 1428هـــ / 2008م، والثاني ــف الأشرف ع ــات، الأولى النج ــة طبع ــع ثلاث طب
ــروت.  ــة 1434هـــ / 2013م- ب ــف الأشرف، والثالث 1429هـــ /2009م - النج

3. اليحمــوم، فــرس جبرائيــل )عليــه الســام( في عاشــوراء في القــرآن والسُــنةّ 
والتاريــخ والأدب، )دراســة وتحليــل وتحقيــق(، عــدد الصفحــات: )156(، قيــاس: 
)وزيــري(، )17 × 24ســم(، طبــع طبعتــن، الاولى النجــف الأشرف عــام 1429هـــ / 

2008م، والثانيــة - 1434هـــ / 2013م -بــروت.

4. أبــو طالــب )عليــه الســام( ثالث من أســلم، )بحث اســتدلالي( عــدد الصفحات: 
ــف الأشرف  ــن، الأولى النج ــع مرت ــم(، طب ــري(، )17 × 24س ــاس: )وزي )207(، قي

عــام 1428هـــ/ 2008م، والثانية 1434هـــ/ 2013م - بيروت.

ــة الحســينية، )دراســة وتحليــل(، عــدد الصفحــات:  ــر الغيبــي في الترب 5. حقيقــة الأث
ــام 1430هـــ /  ــن، الأولى ع ــع مرت ــم(، طب ــري(، )17 × 24س ــاس: )وزي )160(، قي

ــروت. ــة عــام 1434هـــ / 2013م - ب ــروت، والثاني 2009م - ب

6. موجــز علــم الســرة النبويــة، )منهــج دراسي(، عــدد الصفحــات: )317(، قياس: 
)وزيــري(، )17 × 24ســم(، طبــع مرتــن، الأولى عــام 1430هـــ / 2009م، والثانيــة 

عــام 1434هـــ / 2013م - بــروت.

ترجــم إلى الانكليزيــة: إصــدار العتبــة الحســينية المقدســة، قيــاس )وزيــري(، )17 × 
24ســم(، الطبعــة الأولى عــام الطبعــة الأولى 1433هـــ - 2012م / بــروت 

7. الأنثروبولوجيا الاجتماعية الثقافية لمجتمع الكوفة عند الإمام الحسين )عليه السلام(، 
)دراسة وتحليل في ضوء القرآن والسُنةّ وعلم الإناسة(، عدد الصفحات: )208(، قياس: 

)وزيري(، )17 × 24سم(، الطبعة الأولى عام 1430هـ / 2009م - بيروت .
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8. الشــيعة والســرة النبويــة بــن التدويــن والاضطهــاد شــيخ كتّــاب الســرة النبويــة 
ــاس:  ــل(، عــدد الصفحــات: )400(، قي ــن اســحاق أنموذجــاً، )دراســة وتحلي محمــد ب

)وزيــري(، )17 × 24ســم(، الطبعــة الأولى عــام 1430هـــ / 2009م - بــروت .

9. حركــة التاريــخ وســننه عنــد عــي وفاطمــة )عليهــا الســام(، )دراســة اَســامية 
ــري(، )17 ×  ــاس: )وزي ــات )160(، قي ــدد الصفح ــخ(، ع ــفة التاري ــاصرة في فلس مع

24ســم(، الطبعــة الأولى عــام 1430هـــ / 2009م - - بــروت.

ــة  ــة العلمي ــوم عاشــوراء بــن النظري ــه الســام( في ي 10. دعــاء الإمــام الحســن )علي
ــاس:  ــات )652(، قي ــدد الصفح ــة( ع ــة تحليلي ــاب( )دراس ــي، )1-2 كت ــر الغيب والأث

ــروت . ــة الأولى 1431هـــ - 2010م - ب ــم(، الطبع ــري(، )17 × 24س )وزي

11. خديجــة بنــت خويلــد )عليهــا الســام( أمــة جمعــت في اَمــرأة - )دراســة وتحقيق(، 
ــم(،  ــري(، )17 × 24س ــاس: )وزي ــات: )1094(، قي ــدد الصفح ــاب(، ع )1 -4 كت

الطبعــة الأولى 1432هـــ - 2011م - بــروت / الأعلمــي.

ــه الســام( أَمْ حكيــم بــن  12. المولــود في بيــت الله الحــرام: عــي بــن أبي طالــب )علي
حــزام؟ )دراســة وتحقيــق(، عــدد الصفحــات: )144(، قيــاس: )وزيــري(، )17 × 

ــروت . ــة الأولى 1433هـــ - 2012م / ب ــم(، الطبع 24س

ــم  ــلم( وتعتي ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــح النب ــن تصري ــام ب ــر الأصن 13. تكس
عــدد  الميثولوجيــا،  والسُــنةّ وعلــم  القــرآن  )دراســة وتحقيــق( في ضــوء  البخــاري، 
ــة الأولى 1433هـــ  ــم(، الطبع ــري(، )17 × 24س ــاس: )وزي ــات: )296(، قي الصفح

بــروت . 2012م /   -

ــه  ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــراش النب ــى ف ــت ع ــة المبي ــن ليل ــرواة م ــاه ال ــا أخف 14. م
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وســلم(، )دراســة وتحقيــق(، عــدد الصفحــات )176(، قيــاس: )وزيــري(، )17 × 
24(، الطبعــة الأولى 1433هـــ - 2012م / بــروت .

15. ســبايا آل محمــد )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( - دراســة في تاريــخ ســبي النســاء 
وعلــة إخــراج الإمــام الحســن )عليــه الســام( عيالــه إلى كربلاء، )دراســة وتحقيــق(، عدد 
الصفحــات: )247(، قيــاس: )وزيــري(، )17 × 24ســم(، الطبعــة الأولى 1433هـــ - 

2012م / بــروت. 

16. بــاب فاطمــة )عليهــا الســام( بــن ســلطة الشريعــة وشريعــة الســلطة، )دراســة 
ــة  ــم(، الطبع ــري(، )17 × 24س ــاس: )وزي ــات: )215(، قي ــدد الصفح ــق(، ع وتحقي

الأولى 1435هـــ - 2014م / بــروت .

ــة  ــر )دراس ــد الفك ــد وتجني ــر الجن ــن تفك ــوراء ب ــة في عاش ــراتيجية الحربي 17. الاس
وتحليــل( في ضــوء القــرآن والسُــنةّ وعلــم النفس العســكري، عــدد الصفحــات: )304(، 

قيــاس: )وزيــري(، )17 × 24ســم(، الطبعــة الأولى 1435هـــ - 2014م/ بــروت .

18. هــذه فاطمــة )عليهــا الســام(، )1 - 8 كتــاب(، )دراســة وتحليــل(، عــدد 
الصفحــات: )2714(، قيــاس: )وزيــري(، )17 × 24ســم(، الطبعــة الأولى 1433هـــ 

- 2012م / بــروت - الأعلمــي. 

19. ظاهــرة الاســتقلاب في عــرض النــص النبــوي والتاريخــي )دراســة وتحقيــق( عدد 
الصفحــات: )144(، قيــاس: )وزيــري(، )17 × 24ســم(، الطبعــة الأولى 1433هـــ - 

2012م / بــروت. 

ــن  ــه ب ــره وروضت ــع ق ــلم( وموض ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــاة رس 20. وف
ــق(، عــدد الصفحــات:  ــة وتحقي ــه واَســتملاك أزواجــه )دراســة تحليلي اَختــاف أصحاب
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ــة الأولى 1435هـــ - 2014م/  ــم(، الطبع ــري(، )17 × 24س ــاس: )وزي )350(، قي
ــروت.  ب

21. اَســتنطاق آيــة الغــار وإشــكالية التنصيــص الحديثــي بــن التثنيــة والتثليــث 
)دراســة تحليليــة وتحقيــق(، عــدد الصفحــات: )152(، قيــاس: )وزيــري(، )17 × 

بــروت.  الطبعــة الأولى 1435هـــ - 2014م /  24ســم(، 

زينــب  العقيلــة  خطــاب  الفكريــة،  البنيــة  تغيــر  في  الدينــي  الخطــاب  دور   .22
)عليهــا الســام( في الكوفــة أنموذجــاً )دراســة في ضــوء القــرآن والسُــنةّ وعلــم النفــس 
الاجتماعــي(، عــدد الصفحــات: )238(، قيــاس: )وزيــري(، )17 × 24ســم(، الطبعــة 

الأولى 1433هـــ - 2012م / بــروت. 

23. الأمــن الفكــري في نهــج البلاغــة )دراســة في ضــوء القــرآن والسُــنةّ وعلــم 
الانثروبولوجيــا الثقافيــة لبيــان مــروع الإمــام علي )عليه الســام( في مواجهــة الإرهاب 
والتطــرف(، عــدد الصفحــات: )310(، قيــاس: )وزيــري(، )17 × 24ســم(، الطبعــة 

ــل.  ــاء المقدســة - دار الكفي الأولى 1436هـــ - 2015م / كرب

24. الأمــن الإنســاني في خلافــة الإمــام الحســن )عليــه الســام( )دراســة مقارنــة 
بــن مفاهيــم القــرآن والعــرة عليهــم الســام ومفاهيــم الأمــم المتحــدة، رؤى نظريــة أَمْ 
وســائل تطبيقيــة(. عــدد الصفحــات: )184(، قيــاس: )وزيــري( - )17 × 24ســم(، 

ــل.  ــة - دار الكفي ــاء المقدس ــة الأولى 1437هـــ - 2016م / كرب الطبع

25. معــارج العــا في مناقــب المرتــى )عليــه الســام(، تصنيــف: الشــيخ محمــد 
ــرة -  ــر للهج ــاني ع ــرن الث ــام الق ــن أع ــوفي م ــوي الص ــري الدهل ــالم العم ــدر الع ص
)تحقيــق وتعليــق وتوثيــق(، )1-2 كتــاب( عــدد الصفحــات )648( قيــاس: )وزيــري(، 
)17 × 24ســم(، الطبعــة الأولى 1438هـــ - 2016م / كربــاء المقدســة - دار الكفيل. 
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قصديــةِ  في  تداوليــة  )مقاربــة  البلاغــة،  نهــج  في  الســام(  )عليهــا  فاطمــة   .26
النــصِّ ومقبوليتــهِ واســتكناهِ دلالتــهِ وتحليلــهِ(، )1 - 5 كتــاب(، عــدد الصفحــات: 
)1221صفحــة(، قيــاس: )وزيــري(، - )17 × 24ســم(، طبــع 1439هـــ / 2018م، 

دار الكفيــل - كربــاء .

27. اَغتيــال التوحيــد في ضــوء الانثروبولوجيــا العقديــة والبنائيــة الوظيفيــة لخطــاب 
ــات:  ــدد الصفح ــة(، ع ــة بيني ــوراء، )دراس ــوم عاش ــام في ي ــه الس ــن علي ــام الحس الإم
)272(، قيــاس: )وزيــري(، )17 × 24ســم(، طبــع 1440هـــ / 2019م، دار الــوارث 

- كربــاء .

ــد  ــد وتوحي ــر التوحي ــاء فك ــام( في إحي ــه الس ــن )علي ــام الحس ــر رأس الإم 28. أث
عــدد  بينيــة(،  )دراســة  الجمعــي،  والضمــر  الوظيفيــة  النظريــة  ضــوء  في  الفكــر، 
الصفحــات: )216(، قيــاس: )وزيــري(، )17 × 24ســم(، طبــع 1440هـــ / 2019م، 

دار الــوارث - كربــاء .

ــزات  ــراءة في المرتك ــن، )ق ــن عثيم ــد اب ــام( عن ــا الس ــة )عليه ــة فاطم 29. خصوم
ــدد  ــاب(، ع ــة(، )1-2 كت ــة بيني ــنةّ، دراس ــرآن والسُ ــوء الق ــة في ض ــة والمفاهيمي الفكري
الصفحــات: )430(، قيــاس: )وزيــري(، )17 × 24ســم(، طبــع 1441هـــ/ 2020م، 

ــاء . ــوارث - كرب دار ال

ــي  ــا ع ــك ي ــي ل ــه(: »ه ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــث النب ــجال في حدي ــراغ الس  30. إف
لســتَ بدجّــال«، عــدد الصفحــات: )151(، قيــاس: )وزيــري(، )17 × 24ســم(، طبــع 

1442هـــ / 2021م، دار الــوارث - كربــاء .

31. معارضــة حديــث لا نــورث للقــرآن والسُــنةّ واللغــة، )دراســة بينيــة(، عــدد 
الصفحــات: )259(، قيــاس: )وزيــري(، )17 × 24ســم(، طبــع 1442هـــ/ 2021م، 
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ــاء . ــوارث - كرب دار ال

32. إرث النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( بــن منــع النبــوة ودفــع فاطمــة )عليهــا 
الســام( عــى المذاهــب الخمســة، عــدد الصفحــات: )264(، قيــاس: )وزيــري(، )17 × 

ــاء . ــوارث - كرب ــع 1442هـــ / 2021م، دار ال ــم(، طب 24س

33. مــا أنكــره أعــام أهــل السُــنةّ وامالجعــة فيــا شــجر بــن أبي بكــر وفاطمــة )عليهــا 
24ســم(، طبــع  الســام(، عــدد الصفحــات: )183(، قيــاس: )وزيــري(، )17 × 

ــاء . ــوارث - كرب 1442هـــ / 2021م، دار ال

ــة فاطمــة )عليهــا الســام( وأظهــره مســلم، عــدد  ــا كتمــه البخــاري في ظلام 34. م
الصفحــات: )207(، قيــاس: )وزيــري(، )17 × 24ســم(، طبــع 1442هـــ/ 2021م، 

دار الــوارث - كربــاء .

35. مغالطــات المحدّثــن والمفسّّريــن في نحِلــة ســيدة نســاء العالمــن )عليهــا الســام(، 
عــدد الصفحــات: )287(، قيــاس: )وزيــري(، )17 × 24ســم(، طبــع 1442هـــ/ 

ــاء . ــوارث - كرب 2021م، دار ال

ــام(  ــا الس ــة )عليه ــر فاطم ــزلي بتأخ ــد المعت ــن أبي الحدي ــي واب ــاء الجبائ 36. ردّ ادع
ــات: )192(،  ــدد الصفح ــه(، ع ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــى إرث النب ــل ع ــوى النح دع
قيــاس: )وزيــري(، )17 × 24ســم(، طبع 1442هـــ / 2021م، دار الوارث - كربلاء.

ــه  ــن قول ــام( ب ــا الس ــة )عليه ــوق فاطم ــة بحق ــرار الخليف ــة في إق ــرب الكلم 37. ح
)لا نــورث( و)يرثــه أهلــه(، عــدد الصفحــات: )132(، قيــاس: )وزيــري(، )17 × 

ــاء . ــوارث - كرب ــع 1442هـــ / 2021م، دار ال ــم(، طب 24س

38ـ مــا شــجر بــن أزواج النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( وعائشــة وأثــره في إظهــار إرث 
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ــع  ــم(، طب ــاس: )17 × 24س ــات: )144(، قي ــدد الصفح ــا الســام(، ع فاطمــة )عليه
1442هـــ / 2021م، دار الــوارث - كربــاء .

39. معارضــة خلفــاء المســلمين لسُــنّة أبي بكــر في أمــوال بضعة ســيدة المرســلين )صلى 
الله عليــه وآلــه(، عــدد الصفحــات: )200(، قيــاس: )وزيــري(، )17 × 24ســم(، طبــع 

1442هـــ / 2021م، دار الــوارث - كربلاء .

ــى  ــي )ص ــاح النب ــر س ــرك أبي بك ــة في ت ــنةّ وامالجع ــل السُ ــام أه ــات أع 40. تأوي
الله عليــه وآلــه( ومتاعــه لفاطمــة )عليهــا الســام(، عــدد الصفحــات: )175(، قيــاس: 

ــاء . ــوارث - كرب ــع 1442هـــ / 2021م، دار ال ــم(، طب ــري(، )17 × 24س )وزي

41. مبنــى حكــم لــزوم نفقــة أزواج النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( وســكناهنّ في 
بيوتــه، دراســة فقهيــة مقارنــة عــى المذاهــب الســبعة، عــدد الصفحــات: )287(، قيــاس: 

ــاء . ــوارث - كرب ــع 1442هـــ/ 2021م، دار ال ــم(، طب ــري(، )17 × 24س )وزي

42. فقــه نهــج البلاغــة عــى المذاهب الســبعة، دراســة فقهيــة مقارنــة، )1-12كتاب(، 
24ســم(، طبــع  عــدد الصفحــات: )3210 صفحــة(، قيــاس: )وزيــري(، )17 × 

1441هـــ / 2020م، دار الــوارث - كربــاء .

43. الحقــوق المدنيــة والسياســية بــن العهــد الــدولي للجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 
عــام 1966م وعهــد الإمــام عــي عليــه الســام لمالــك الأشــر رحمــه الله، دراســة مقارنــة، 
ــع 1443هـــ /  ــم(، طب ــري(، )17 × 24س ــاس: )وزي ــات: )104(، قي ــدد الصفح ع

ــاء . ــوارث - كرب 2022م، دار ال

ــاب  ترجــم إلى الفارســية: وقــد تبنــت مؤسســة نهــج البلاغــة في طهــران ترجمــة الكت
إلى اللغــة الفارســية وطبعــه، قــام بترجمتــه الأســتاذ حســن رحمــاني، طبــع ونــر مؤسســة 
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نهــج البلاغــة وفرهنكــراي نهــج البلاغــة طهــران، قيــاس: )رقعــي(، )11 × 15ســم(، 
الطبعــة الأولى 1443هـــ / 2022م.

44. أثــر الميثولوجيــا العالميــة في تكويــن عقائــد العــرب قبــل الإســام في ضــوء 
التاريــخ ونهــج البلاغــة، دراســة بينيــة، عــدد الصفحــات: )207(، قيــاس: )وزيــري(، 

)17 × 24ســم(، طبــع 1443هـــ / 2022م، دار الــوارث - كربــاء .

45. كاشــفية خطــاب الإمــام عــي عليــه الســام عــن أصــول الرســوم المســيئة للنبــي 
صــى الله عليــه وآلــه، صحيــح البخــاري وصحيفــة يولانــدس بوســتن مثــالا، عــدد 
الصفحــات: )184(، قيــاس: )وزيــري(، )17 × 24ســم(، طبــع 1443هـــ / 2022م، 

ــاء . ــوارث - كرب دار ال

46. فقــه صناعــة الإنســان، الأوامــر والنواهــي في عهــد مالــك الأشــر مثــالاً، دراســة 
في ضــوء أصــول الفقــه والأخــاق، عــدد الصفحــات: )296(، قيــاس: )وزيــري(، )7 

× 24ســم(، طبــع 1443هـــ / 2023م، دار الــوارث - كربــاء .

والحمد لله ربّ العالمين على فضله وفضل رسوله وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى 
آله الطيبين الطاهرين أساس الدين وعماد اليقين .
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69 . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... المبحث الرابع: تنظيم الأمور وآلية ضبطها

69 - توطئة:.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

70 المسألة الأولى: كاشفية النص عن أثر الحب والبغض في ضبط الأمور وتنظيمها .. .

70 أولاً: دلالة الارَتكاز على الحب والبغض في التعامل مع الأمور.... ... ... ... ... .

72 . ... ثانياً: الفرق بين الحب والنية والكراهة وعدم الرغبة واثارها في تنظيم الأمور.

74 . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . المسألة الثانية: تنظيم الأمور بآلية الوسطية:

74 . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... أولاً: معنى الوسطية في اللغة.

75 ثانياً: موارد الحاجة إلى الوسطية.  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

ثالثــاً: الوســطية في الأمــور عنــد علــاء الأخــاق يــراد بهــا الاعتــدال بــن الإفــراط 
7 6 والتفريط.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

77 . ... ... ... ... ... ... ... ... . المسألة الثالثة: تنظيم الأمور بآلية أعمها في العدل.

79 . ... ... ... ... ... ... ... ... ... المسألة الرابعة: تنظيم الأمور بآلية أجمعها للرضا.
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81. المبحث الخامس: النهي عما يفسد تنظيم الأمور ويضر بها وآثاره على الإنسان

81 المسألة الأولى: اَختصاص العهد الشريف بجملة من النواهي وأثرها التكليفي.... .

83 المسألة الثانية: النهي عن العجلة بالأمور قبل أوانها وأثره في تنظيمها وضبطها ... .

المسألة الثالثة: النهي عن التسقط في الأمور عند إمكانها وأثره في تنظيمها وضبطها..84

84 . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  أولاً: معنى التسقط في اللغة.

85 . ... ... ... ... ... . ثانياً: قصدية النص الشريف في النهي عن التسقط في الأمور.

المســألة الرابعــة: النهــي عــن اللجاجــة في الأمــور بعــد تنكرهــا وأثــره في تنظيمهــا 
8 5 . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . وضبطها.

86 . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... أولاً: معنى اللجاجة في اللغة.

86 . ... ... ... ... ...  ثانياً: قصدية النص الشريف في النهي عن اللجاجة في الأمور.

المســألة الخامســة: النهــي عــن الوهــن في الأمــور بعــد وضوحهــا وأثــره في تنظيمهــا 
8 7 . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . وضبطها.

87 . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . أولاً: معنى الوهن في اللغة.

88 ثانياً: قصدية النص الشريف في النهي عن الوهن في الأمور.... ... ... ... ... ... .

91 . ... ... ... ... ... . المبحث السادس: تنظيم العلاقات الشخصية والاجتماعية

91 . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  المسالة الأولى: معنى الإنصاف في اللغة. 
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92 . ... ... ... . المسألة الثانية: الفرق بين العدل والإنصاف وعلاقتهما بالحق والجور.

93 . .. المسألة الثالثة: أثر الأنصاف في تنظيم العلاقات الشخصية والاجتماعية ونمائها.

97 المبحث السابع: تنظيم العبادة وآلية إقامة الفرائض والإيفاء بها ... ... ... ... .

97 . ... ... ... ... ... ... ... ...  المسألة الأولى: معنى الدين في اللغة وعند المتشرعة.

98 أولاً: معنى الدين في اللغة.... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

99 ثانياً: معنى الدين عند الفقهاء والمفسرين.... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

100 . ... ... ... ... ... ... . المسألة الثانية: معنى الإخلاص في اللغة وعند المتشرعة.

100 . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. أولاً: الإخلاص لغة.

101 ثانياً: معنى الإخلاص عند الفقهاء.... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

102 . ... ... ... ... ... .. ثالثًا: أثر الإخلاص في تنظيم العبادة لدى علماء الأخلاق.

103 ألف: حقيقة الإخلاص.  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

103 . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ألف: مدح الإخلاص. 

105 . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... باء: آفات الإخلاص.

107 المسألة الثالثة: ما هي الفرائض التي تكون لله خاصة.. ... ... ... ... ... ... ... .

108 . ... ... ... ... ... ... ... ... ... المسألة الرابعة: العبادة البدنية في الليل والنهار.

108 أولاً: مقاصدية النص بالعبادة البدنية. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
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109 ثانياً: خصوصية التنظيم في العبادة البدنية في الليل والنهار... ... ... ... ... ... .

109 المسألة الخامسة: مقاصدية الأمر بالإيفاء في أداء الفرائض.... ... ... ... ... ... .

110 أولاً: سبل الارتقاء بالنفس عبر العبادات البدنية. ... ... ... ... ... ... ... ... .

111 . ... ... ... ... ... ... ثانياً: كيفية الإيفاء بالعبادة وخلوصها من النقص والثلم.

111 . ... ... ... . المسألة السادسة: تغليب الفرائض على متطلبات البدن واحتياجاته.

115 . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . المصادر والمراجع.

125 . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . المؤلف في سطور.

128 . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. * صدر للمؤلف.


